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چشمد فد اتد وف 


را 
ترجمة مختصرة للشوكاني 
هو مُحَمّد بن عَلي بن مُحَمّد بن عَبْد الله الشوكاني» ثم الصنعاني. 
ولد في وسط نهار یوم الإثنين» الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ۱۱۷۳ھ. 
وعمل قاضيًاء واشتغل بالتصنیف فتفوق فيه وأكثر» من مصنفاته الشهیرة: 
۱- نیل الا وطار على منتقی الا خیار. 
۲- السیل ا حرار على منتقی الا خیار 
۳- مُحفة الذاکرین عَلَى حصن الحصین. 
6 - وبل الغمام شرح شفاء الالام. 
۵- البدر الطالع. 
-٦‏ أدب الطلب ومنتهی الارب. بتحقیقنا. 
۷- رسائل الشوکاني وهي العروفة بالفتح الرباني. 
وتوفي سنة ۱۲۵۰ه. 
وانظر: البدر الطالع (۲/ ۰۲۱ ۲۲۵ التاج والاکلیل (٥۳۰ء‏ ۰۳۱۷ نیل 
الأوطار (۲/ ۰۲۹۷ ۳۰۲ الرسالة الستطرفة (ص4 ۰۱۱ معجم الولفین (۵4۱/۳). 
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مقدمة المؤلف 

أحمدك لا خصي ثناء عليك انت کما انيت علی ما وأصلي وأسلم 
على رسولك وآله؛ وأسألك التثبیت والٰہدایق واعوذ بك من اخذلان والغواية. 

وبعد: فائي قد عزمت -عزم اللہ لي على الخير- على أن أجمع في هذه 
الورقات ما ينبغي لطالب العلم اعتماده في طلبه والتحلي به في إيراده واصداره 
وابتدائه وانتهائه» وما یشرع فيه ويتدرج إليه حتى يبلغ مراده, على وجه يكون به 
فائرًا بما هو الثمرة والعلة الغائية التي هي أول الفكر وآخر العمل. وسیته: وأدب 
الطلب ومنتہی الأرب». 

وإني أتصور الآن أن الكلام بمعونة الله ومشيئته لابدٌ أن يتعدى إلى فوائد 
ومطالب ينتفع ما المنتهي كما ينتفع ما المبتدئ» ویحتاج إليها الكامل کما 
یُحتاج إليها المقصرء ویعذها المتحققون بالعرفان من أعظم الحداياء فأوّل ما على 
طالب العلم أن يحسن نيته» ویصلح طويته» ويتصور أن هذا العمل الذي قصد 
لہ والأمر الذي آراده هو الشريعة التي شرعہا اللہ سبحانه لعباده» وبعث بها 
رسله» وأنزل بها کتبه» ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد 
الدنیاء أو يخلطه بمّا یکدره من الإرادات التي ليست منه کمن يريد به الظفر 
بشيء من المال» أو يصل به إلى نوع من الشرف» أو البلوغ إلى رئاسة من 
رئاسات الدنياء أو جاه پُحصله به, فان العلم طيّب لا يقبل غيره» ولا یُحتمل 
الشركة والروائح الخبيئة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل الأحوال أن 
تساويهاء وبمجرد هذه المساواة لا تبقى للطيب رائحة» والماء الصافي العذب 
الذي يستلذه شاربه» كما يكدره الشيء اليسير من الماء المالح فضلاً عن غير 
الماء القاذورات تُنقص لذئه مجرد القذاة فيه ووقوع الذباب عليه» هذا على 
فرض أن برد تشريك العلم مع غيره له حکم هذه 020 وھیہات ذاك 


۷ 


۸ ۱ أدب الطلب ومنتهى الأرب 


فان من أراد أن یجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة؛ فقد آراد الشطط 
وغلط آقبح الغلط, فان طلب العلم من شرف آنواع العبادة وأجلها وآعلاها. 

وقد قال الله سبحانه: قادعوا الله مخلصين له الڈی ن4 [غافر: 5 .]١‏ فقید 
الأمر بالعبادة بالا حلاص الذي هو روحها. 

وصح عن رسول الله -صَلَى الله عَلّه آله َسَلم- حدیث: وإثما الأعمال 
بالنيات؛ وائما لکل امری ما نوی 

وهو ابت في دواوین الاسلام کلہاء وقد تلقته الأمة بالقبول وان كان 
أحاديًا أجمع جميع أهل الاسلام عَلَى ثبوته وصحته. وقد تقرر في علم البیان 
والأصول بأن "نما" من صيغ احصر وثبت القول بذلك عن الصحابة. 

روي عن ابن عباس أنه احتج علی اختصاص الربا بالنسيئة بحدیث: «الربا 
في النسيئة»» ولم يُخالفه الصحابة في فهمه» وإنّما خالفوه في الحكم مستدلين بأدلة 
أخرى مُصرحة بثبوت ربا الفضلء وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من 
الحصرء كذلك لفظ «الأعمال بالنية أو النيات»» كما ورد في بعض ألفاظ الحديث 
الثابتة في الصحیح فان الألف واللام تُفيد الاستغراق» وهو يستلزم الحصرء 
وهكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث: «لا عمل إلا بنية». 

وهي أيضًا من صيغ الحصرء بل هي أقواهاء والمراد بالأعمال هنا: أفعال 
الجوارح حى اللسان» فتدخل الأقوال» ومن نازع في ذلك فقد أخطأء 0 لاد 
لقوله: "بالنيات" من تقدیر متعلق عام؛ لعدم ورود دليل يدل على التعلق الخاص» 
فيقدر الوجودء أو الکون أو الاستقرارء أو الثبوت؛ أو ما يفيد مفاد ذلك 
فيكون التقدیر: إِنّما وجود الأعمال وكونها واستقرارها أو ثبوتها بالنيات» فلا 
وجود» أو لا کون أو لا استقرار» أو لا ثبوت لمّا لم يكن كذلك» وهو ما ليس 
فيه. 


لا یقال: إن تقدیر الثبوت والو جود والكون وتحوها یستلزم عدم وجود 


.)١51417( ۰۱۷۹/4( والترمذي‎ ۰۱۹۰۷ )۱٥٥٥١/٣١( رَوَاهُ البخاري (۹/۱) (۱)ء ومسلم‎ )١( 


أدب الطلب ومنتهى الأرب ۹ 
الذات أو عدم النية وقد وجدت في الخارج؛ لأنا نقول: المراد الذات الشرعیة 
وهي غير موجودة ولا اعتبار بوجودات غير شرعية» ونفي الذات هو المعنی 
الحقيقي» فلا یعدل عنه إلى غيره إلا لصارف» ولا صارف هناء عَلَى أنه لو فرض 
وجود صارف إلى المعنى ا حازي؛ لم يكن المقدر ها هنا إلا الصحة أو ما یفید 
مفادهاء وهي مستلزمة لنفي الذات» فتقرر بمجموع ما ذكرنا أن حصول 
الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنية» فلا حصول أو لا ثبوت لما ليس كذلكء 
فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية 
وحسّن طوية لا اعتداد بها ولا التفات إلیہاء بل هي إن لم تكن معصية فأقل 
الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب لني هي ہما يصدر عن المحانين أشبه 
منها بما يصدر عن العقلاء. 

ومن أهم ما يجب عل طالب العلم تصوره عند اش ا 
عند المباشرة» بل وفي كل وقت من أوقات طلبه مبتديًا تیه متعلمًا وعالما 
أن يقر في نفسه أن هذا العمل الذي هو بصدده؛ هو تحصيل العلم الذي شرعه 
الله لعباده» والمعرفة لما تعبدهم في عم كتابه وعلى لسان رسوله. والوقوف 
على أسرار كلام الله ك ورسوله -صلی الله علیہ واله وس وان هذا المطلب 
الذي هو بسبب تحصیله ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه 
والمال والرياسة» بل هو مطلب يتأجر به الرب سبحانه» وتكون غايته العلم يما 
بعث الله به رسله وأنزل فيه كتبه» وذلك سبب الظفر بمّا عند الله من خير. 

ومثل هذا لا مَذخل فيه لعصبية» ولا مَجال عنده لحميّة» بل هو شيء بين 
الله سبحانه وبين جمیع عباده» تعبدهم به تَعبِدًا مطلقًا أو مشروطا بشروط وأنه 
لا بخرج عن ذلك فرد من أقوامهم» بل أقدامهم متساوية في ذلك» ی 
وجاهلهم وشريفهم ووضيعهم» وقديمهم وحدیثهم» ليس لواحد منهم أن يدعي 
أنه غير متعبد يما تعبد الله به عباده» أو أنه حارج عن التكليف» أو أنه غير 
مُحکوم عليه بأحكام الشرع» ومطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس» فضلاً 
عن أن يرتقي إلى درجة التشريع» وإثبات الأحكام الشرعية» وتكليف عباد الله 
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سبحانه ہما يصدر عنه من الرأي» فان هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لا لغيره من 
البشر كائثًا من كان إلا فيما فوّضه إلى رسله» وليس لغير الرسل في هذا مَدُخلء 
بل الرسل منہم متعبدون يما تعبدهم الله به» مُكلفونَ ہما كلفوا به مُظالبون ما 
طلبه منہمء وتخصيصهم بأمور لا تكون لغيرهم لا يعني خروجهم عن كونهم 
كذلك» بل هُم من جملة البشرء ومن سائر العباد في التكليف ہما جاءوا به عن 
اللّه. 

وقد أخبروا ہذاء وأخبر به الله عنهم» كما في غير موضع من الكتاب 
العزيز ومن السنة النبوية» وكما وقفنا عليه في التوراة والإنجيل والزبور مکررا في 
كل واحد منها. 

وإذا كان هذا حال الرسل -عليهم الصلاة والسلام- في التعبد 
بالأوامر الشرعية والتوقف في التبليغ علی ما أمرهم تعالى بتبليغه فلا يشرعون 
لاس إلا ما أذن لہم به وأمرهم بإبلاغه» وليس لهم من الأمر شيء إلا مُجرد 
البلاغ عن اللہ والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به» كما هو 
معنی الرسول والرسالة لغة وشرعًا عند من يعرف علم اللغة ومصطلح أهل 
الشرع. 

ولا يُنافي هذا وقوع الخلاف بین أئمة الأصول في إثبات اجتہاد الأنبياء 
ونفيه» فان الخلاف ا حرر في هذه المسألة لفظي عند من أنصف وحقق» فكيف 
بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله الله من أهل 
العصمة كالصحابة فالتابعين فتابعيهم من أئمة المذاهب فسائر حملة العلم» فإن 
من زعم أن لواحد من هؤلاء أن يحدث في شرع الله ما لم يكن فیه أو يتعبد 
عباد الله بما هو خارج عما هو منه؛ فقد أعظم علی الله الفرية» وتقوّل على الله 
تعالى ہما لم يقل» وأوقع نفسه في هوة لا ينجو منها الا طرحها في مطرح سوي 
ووضعہا في موضع شر ونادى عَلَى نفسه بالحهل» والحرأة عَلَى الله تعالى» 
والمخالفة لما جاءت به الشرائع» وما أجمع عليه أهلباء فان هذه رتبة لم تكن إلا 
لل ومنزلة لا ينزلها غيره» ولا يدّعيها سواه» فمن اذّعاها لغيره تصريحًا أو 
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تلويحًا؛ فقد أدخل نفسه في باب من آبواب الشركء وکان ذلك هو الفائدة الي 
استفادها من طلبه» والربح الّذي رَبِحَّه من تعبه ونصبه» وصار اشتخاله بالعلم 
جنایة عليه» ومنة له» ص۳ ھ0 وبليّة قادها إليهاء ومعصية کان 
عنہا بالجهل وعدم الطلب في راحة. 

وهكذا من لم یحسن لنفسه الاختيار» ولا سلك فيها مسالك الأبرار» ولا 
اقتدی بمن آمر الله به من أهل العلم الذين جعلهم محلا لذلك ومرجعة. 

فإذا تقرّر لك هذا وعلمت بما فيه من الضرر العظیم الذي يَمْحَق بركة 
العلم» ویشوہ وجهه ويُصيره بعد أن كان من العبادات الي لا تُشبہہا طاعة ولا 
تمائلها قربق معصية مَحضة» وخطيئة خالصة؛ تبين لك نفغ ما أرشد إليه من 
تحري الإيمان الذي من أعظم أركانه وأهم ما يحصله لك أن تكون منصفا لا 
مخضا فى نوع مو نه ر لصف خن وأمانته لديك فلا تخنها 
وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الاسلام بأن تجعل ما يصدر عنه من 
الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد» فإنك إن فعلت ذلك 
كنت قد جعلته شارعًا لا مُتشرًّعًاء ومکلفا لا مکلفاه ومتعبّدًا لا متعيّدا. 

وني هذا من الخطر عليك والوبال لك ما قدمناه» فإنه وان فضلك بنوع من 
أنواع العلم» وفاق عليك بمدرك من مدارك الفهم» فهو لم يُخرج بذلك عن 
تر کر رٹ 0 
إلى درجة يكون رأيه فيها حجة علی العباد واجتهاده لدیہا لازمًا لهم» بل 
الواجب عليك أن تعترف له بالسبتی قر له بعل الدرجة اللائقة به في العل» 
معتقدًا أن ذلك تن الذي اجتهده» والاختيار الذي اختاره لنفسه بعد إحاطته 
ہما لا بد منه» هُو اي لا يجب عليه غيره» ولا يلزمه سواه» لما ثبت في الصحيح 
عنه ية من طرق أنَّه: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران ون اجتهد فأخطأ فله 


۱ 
ا 


)١(‏ رواه البّاري (۳۱۸/۱۳) (٢٥۷۳)ء‏ ومسلم )۱۳٤۲/۳(‏ (١٦۱۷۱)ء‏ وابن ماجه 
(۷۷۱/۲) ٣۲۳۱ء‏ والبيمقي (۱۱۸/۱۰- ۱۱۹). 
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۰1 ج ا ا کی ل د ا ی ا جر سب کت تس 


وقي خارج الصحاح من طرق أنّهُ: «إذا اصاب فله عشرة أجو“. وقد 
صححہ ا حاکم في المستدرك. 
وفضل اللہ واسع» وعطاؤه جم ولیس لك أن تعتقد أن صوابه صواب 
لك أو حطاه خطأ عليه» بل عليك أن ُوطنَ نفسك عَلَى ا مد والاجتهاد 
والبحث ہما یل تحت طوقكء وثحیط به قدرتك حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه 
من أخحذ الا حکام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواہ والموطن الذي 
هو أول الفکر وآخر العمل فان ظفرت به فقد تدرجت من هذه البداية إلى 
تلك النهايق وان قصرت عنه» لم تكن ملومًا بعد أن قررت عند نفسكء وأثبت 
في تصورك أنه لا حجة إلا لله ولا حكم إلا منه. ولا شرع إلا ما شرعه» وأن 
اجتهادات امتهدین ن ليست بحجة على أحد» ولا هي من الشريعة في شيء بل 
هي مُختصة بمن صدرت عنه لا تتعداه إلى غيره» ولا يجوز له أن يحمل عليه 
أحدًا من عباد اللہ ولا يحل لغيره أن یقبلها عنه ویجعلها حجة عليه يَدین الله 
بهاء فإن هذا شيء ء لم يأذن الله به» وأمرٌ لم یسوغه لأحد من عباده» ولا يغرك ما 
استدل به القائلون بجواز التقلیدء فإنه لا دلالة في شيء مما جاءوا به على محل 
النزاع» وقد أوضحنا ذلك في مولف مُستقل» وهو: "القول اتی حكم 
التقليد": فارجع إليه إن بقي في صدرك حرج فإك تقف فيه عَلى ما بُریحك؛ 
وينثلجٌ به صدرك» ویفرح عنده روعك. 

فإن قُلْت: وكيف يقتدر عَلَى تصور ما أرشدت إلى تصوره ويتمكن من 
توطين نفسه عَلَى ما دللت عليه من أراد الشروع في العلم بادئ بدی وهو إذ 
ذاك لا يدري ما الشرع» ولا يتعقل ا حجة ولا يعرف الانصاف, ولا يهتدي إلى 
ما هديته إليهء إلا بعد أن يتمرن ویمارس ويكون له من العلم ما يفهم به ما تريد 
منه؟. 

قُلْتْ: ما آرشدت إليه یعرف بمجرّد العقل وسلامة الفطرة وعدم ورود ما 
یرد علیها مما یغیرھاء وعلی فرض ورود شيء من المتغيرات علیها کاعتقاد حقية 


.)۲۰/۲( رواه الدارقطني (۲۰۳/۶) (4)» وانظر: ا حروحین لابن حبان‎ )١( 
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التقليد وتحوه» فارتفاع ذلك يُحصل بأدنى تنبيه» فان هذا أمرٌ یقبله الطبع بأول 
وهلة» لمطابقته للواقع و حقيقته. 

وکل ما كان کذلك فهو مقبول والطبائع تتفعل له انفعالاً بایسر عمل 
وأقل ارشاد. وهذا أمر یعلمه كل أحد» ويشترك في معرفته آفراد الناس عَلَى 
اختلاف طبقاتهم» ولهذا نبه عليه الشارع» فقال: «کُل مولود يولد على الفطرة 
ولکن آبواه بهودانه ویتصرانه ویمجسانه». وهو ابت في الصحیح(. 

وإني أخبرك آیها الطالب عن نفسي 2 -ڈ-- 080 مار ا 
لما ذكرت لك من أن هذا الأمر كامنُ في طبائع الناس» ثابت في غرائزهم» وأنه 
من الفطرة التي فطر الله الناس عليها- أي لَمَّا أردت الشروع في طلب العلم» 
ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئًا منه» حتَّى ما يتعلق بالطهارة والصلاةء إلا مُجرد 
ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة وتحوهماء فکان أول 
بحث طالعته بحث کون الفرجين من أعضاء الوضوء في «الأزهار وشرحه»؛ 
لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأخذ عنه كان قد بلغ في تدريس تلامذته 
إلى هذا البحث» فلمًا طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ» ورأيت 
اختلاف الأقوال فيه» سألت والدي حَرَحَمَهُ الله- عن تلك الأقوال آیها يكون 
العمل عليه؟ فقال: یکون العمل عَلَى ما في الأزهار. 

فقلت: صاحب الأزهار آکثر غلمًا من هولاء؟ قال: لا. قلت: فکیف کان 
اتبا قوله دون أقوالهم لازمًا؟ فقال: اصنع كما يصنعٌ الناس» فإذا فتح الله عليك 
فستعرف ما يؤخذ به وما پترك فسألت اللہ عند ذلك أن یفتح علي من معارفه 
ما يتميز لي به الراجح من المرجوح» وکان هذا في أول بحث نظرته» وأول 
موضوع درسته» وقعدت فيه بين يدي العلم» فاعتبر بهذا ولا تستبعد ما آرشدتك 
إليه» فتحرم بركة العلم» وَتُمْحَق فائدته. 

ثم ما زلت بعد كما وصفت لكء أنظرٌ فی مسائل الخلاف» وآدرسها عَلّى 


(۱) انظر: ما رَوَاهُ البخّاري (۲۵/۲) (۱۳۸۰)ء ومسلم .)۲۰٤۸/٤(‏ 
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الشيوخ» ولا أعتقد ما يعتقده أهل التقليد من حقيّة بعضہا بمجرد الألف والعادة 
و الاعتقاد الفاسد والاقتداء بِمن لا یقتدی به» بل أسائل مَن عنده علم بالأدلة عن 
الراجح, وأَبْحَتْ في كتب الأدلة عا له تعلق بذلك واستروح الیه واتعلل به 
مع الد في الطلب» واستغراق الأوقات في العلم» خصوصًا علوم الاجتهاد وما 
یلتحق بهاء فإني نشطت إليها نشاطًا زايدًا لما كنت أتصوره من الانتفاع بہاء 
حنَّى فتح الله يما فنتج» ومنح ما ES‏ ۹ی لا عاك به ولا 
يُمكن الوقوف عَلَى کنهه. 

فإذا وطنت نفسك اُیہا الطالب علی الإنصاف» وعدم التعصب لمذهب 
من المذاهب» ولا لعالم من العلمای بل جعلت الناس جميعًا بمنزلة واحدة» في 
كونهم منتمين إلى الشريعة» محكومًا عليهم بمّا لا ُجدون لأنفسهم عنہا مَخرجًاء 
ولا يستطيعون تحول فضلاً عن أن يرتقوا إلى واحد منهم أو يلزمه تقلیدہ 
وقبول قوله؛ فقد فرت باعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده» ولأمر ما 
جعل -صلّی الله عَليْه واله وَسَلّم- لصف اعلم انس وان كان مُقصرَاء فإنه 
آحرج ا حاکم في المستدرك وصححه مرفوعًا: «آعرف الناس آبصرهم بالحق إذا 
اختلف الناس» وان كان مُقَصرَ في العملء وان كان یزحف على استه». هکذا في 
حفظي» فلیراجع المستدرك. 

فانظر كيف جعل -صلى الله عليه وَآله وَسَلْم- المنصف أعلم الناس» 
وجعل ذلك هو الخصلة الموجبة لاأعلمية, ولم یعتبر غيرهاء ما کان ا 
الناس بالحق ذا اختلف الناس؛ لأنه لم یکن لديه هوی» ولا حمیّف اصن 
لمذهب من المذاهب أو عالم من العلمای فصفت غریزثه عن أن تتکدر بشيء 
من ذلك» فلم يكن له مأرب ولا مقصد إلا جرد معرفة ما جاء عن الشارع» 
فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب؛ له موجود: إِمّا في كتاب الله 
وهو بين أظهرنا في المصاحف الشريفة مسر بتفاسير العلماء الموثوق بهم. 

ونا في سنة سول اللہ لی الله علیہ واله وَسلم وهي ایضا 
موجودة» قد اف أهل العلم في أدلة المسائل من السنة كتبًا متنوعة» منها ما هو 
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عَلَى أبواب الفقه» ومنہا ما هُوَ عَلَى حروف المعجم 074 ۶ د 
تكلم الأئمة عَلى صحتها وحُسنها وضعفهاء فجاءوا بما لا يحتاج الناظر معه إلى 
غيره» ووضعوا في ذلك مؤلفات مشتملة عَلَى ذلك اشتمالاً عَلَى أحسن وجه 
0 نم اوضحوا ما 0 ںہ 
- المتعارضات. ورجُحوا ما هُوَ راجح» ولم یدغوا شيئًا تدعو إليه ا حاجة. 

فإذا وقف علی ذلك من قد تأهّل للاجتہاد وظفر بعلومه أخذه أخدًا غير 
أخذ من لم يكن كذلك» وعمل عليه مطمئنة به نفسه» ساكنة إليه» نافرةً عن 
غيره) هاربة منه. 

واعلم أن سبب ا خروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب 
كثيرًا جذا. 

فمنها -وهو أكثرها وقوعًا وأشدّها بلاء-: أن ينشأ طالب العلم في بلد 
من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين» واقتدوا بعالم مخصوص, وهذا 
الداء قد طبق في بلاد الإسلام وعم أهلهاء ولم یخرج عنه إلا أفراد» قد يوجد 
الواحد منہم في المدينة الكبيرة وقد لا يوجد؛ لأن هؤلاء الذين ألفوا هذه 
المذاهب قد صاروا يعتقدون انها هي الشريعة» وأن ما خرج عنها حارج عن 
الدین مباين لسبیل المؤمنين: و ديهم فرحون4ه [المؤمنون: ۵۳ 
[الروم: ۲ ۲]. 

فاهل هذا المذهب یعتقدون أن الحق بأيديهم» وأن غيرهم عَلَى الخطأ 
والضلال والبدعة. وأهل المذھب الآخر یقابلوتهم بمثل ذلك» والسبب ألم 
نشأوا فوجدوا آباءهم وسائر قراباتهم على ذلك» ورثه الخلف عن السلف» 
والآخر عن الأول» وانضم إلى ذلك قصورهم عن إدراك الحقائق» بسبب التغيير 
اي ورد علیهم من وجدوه قبلہم؛ وإذا وجد فيم من یعرف المحقين» فهو لا 
يستطيع أن ينطق بذلك مع آحص خواصّه وأقرب قرابته» فضلاً عن غیره. لما 
یخافه علی نفسه» أو علی ماله أو على جاهه» بحسب اختلاف المقاصد وتباين 
العزائم الدينية» فیحصل من قصورهم -مع تغير فطرهم يمن أرشدهم إلى البقاء 
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عَلَى ما هُم عليه وأنه ا حق وخلافه الباطل وسکوت من له فطنة ولدیه 
عرفان وعنده إنصاف- عن تعلیمهم معالم الانصاف وهدایتهم إلى طرق ا لحق ما 
یو جب جمودهم عَلَى ما هم علیه. واعتقادهم آن ا حق مقصور علیه. منحصر فیه 
وان غيره لیس من الدين ولا هُوَ من ا حق, فإذا سَمعَ عالمًا من العلماء يفتي 
بخلافه أو يعمل على ما لا يوافقه» اعتقد أنه من أهل الضلال» ومن الدعاة إلى 
البدعة. 

وهذا إذا عجز عن إنزال الضرر به بيده أو لسانه» فان er‏ من ذلك 
فعله معتقدا أنه من أعظم ما یتقرب به إلى الله ویدخره فى صحائف حسناته» 


ويتأجر الله به. 

ئ۶۶ آحدء وقد شاهدنا منه ما لا ا علیه حصر ولا حیط 
به عبارة» بل قد بلغ هذا المتعصب في معاداة من يُخالفه إلى حذ جاور به 
عداوته لليهود والنصاری؛ ولو علم المخدوع المغرور بأن سعيه ضلال» وعمله 
وبال» وأنه من #الأخسرين أعمالاً @ الَّذِينَ ضل سعيهم في الحياة الدنيًا وهم 
چٹ آم بون صن( [الکهف: ۱۰۳- ۱۰]؛ لأقصِرَ عن غوایته 
وارعوی عن بعض جہله؛ لکنه جهل قدر نفسه وخسران سعيه» وتحامى غيره 
من أهل المعرفة والفهم إرشاده إلى ال حق وتنبيهه عَلَى فساد ما هُوَ فيه» مُخافة 
على نفسه منه وممّن ن يشامبه في ذلك فتعاظم الأمرء وعم البلای وتفاقم الأمرٌ) 
وعم الضرر. 

ولو نظر ذلك المتعصب بعين الإنصاف» ورجع إلى عقله» وما تقتضيه 
فطرته الأصيلة؛ لكف عن فعله» وأقصر عن غيه وجهله ولكنه قد حيل بينه وبين 
ذاك وفرَّغ الشيطان منه» إلا من عصم اللہ وقليل ما هم. 

اس افر وال اط راتا ال زرط تنه على 
الارشاد. وتكلم بكلمة الحق» ونصر اللہ سبحانه» ونصر دينه» وقام في تبيين ما 
آمره اللہ بتبيينه؛ لَحَمِدَ مُسراہ وشكر عاقبته» وأراه الله سبحانه من بدائع صنعه 


وعجائب وقايته 880و" #وليتصرن الله من ینصره که [الحج: ۳۹ 
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ان تنصروا الله ينصركم یت آفدامکم 4 [مْحمّد: ۷]» ما يزيده ثبانًا وید من 
عضدہ ويقوّي قلبه في ُصرة ا حق ومعاضدة أهله. 

ومن تأمّل الأمر كما ينبغي؛ عرف أن كل قائم بحجة الله إذا نها للناس 
كما أمره الله وصدع بالحق» وضرب بالبدعة في وجه صاحبهاء وألقم المتعصب 
حجرًاء وأوضح له ما شرعه الله لعباده» وأنّه في تمسّكه بمحض الرأي مع وجود 
البرهان الثابت عن صاحب الشرع» كخابط عشواء وراكب العمیای فان قبل 
من ظفر يما وعده رَسُول اللہ -صَلَى الله عليه وآله سم من لاجر في 
حدیث: «لأن بهدي اللہ بك على يديك- رجلاً...» لخدي 

وان لم يقبل منه؛ كَانَ قد فعل ما آوجب الله عليه» وحلص نفسه من کتم 
العلم الذي آمره الله بافشائه» وخرج من ورطة أن یکون من الذین یکتمون ما 
آنزل الله من البينات الد 

ودفع الله عنه ما سولته له نفسه الأمّارة من الظنون الكاذبة» والأوهام 
الباطلة» وانتہی حاله إلى أن يكون كعبّه الأعلى» وقوله الأرفع» وِلَمْ يزده ذلك إلى 
رفعة في الدنيا والاخرق و عند عباد الله وظفرًا ما وعد الله به عباده 
المتقين» وهم وان آرادوا أن یضعوه بكثرة الأقاويل» وتزویر المطاعن» وتلفیق 
العیوب؛ وتواعدوه بایقاع المکروه به» وانزال الضرر علیه. فذلك كله ينتهي إلى 
حلاف ما قدروه» وعکس ما ظنوه» وکانت العاقبة للمتقين» كما وعد به عباده 
المؤمنین «إولا حیق المکُر الس الا له 4 [فاطر: 4۳]. فلا عذوان الا على 
الظّالمِين [البقرة: ۱۹۳]. ١ ١‏ 

ولقد تتبعت أحوال كثير من القائمين بالحق» المبلغين له كما أمر الله 
المرشدین إلى الحق» فوجدئیم ينالون من حسن الأحدوثة» وبعد الصيت» وقوة 
الشهرة» وانتشار العلم» وتّفاق المؤلفات وطيرانها وقبولها في الناس» ما لا يبلغه 
غیرهم» ولا يناله من سواهم. 


رن رَوَاهُ البحاري (۷۰/۷) (۳۷۰۱)ء ومسلم (۱۸۷۲/4). 
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وسأذكرٌ لك هنا جماعة ممن اشتهرت مذاهبهم» وانتشرت أقوالهم, 
وطارت مصنفاتهم بعدهم» وما أصابهم من ا حنة ما نالهم؛ كإمام دار المجرة 
مالك بن نس( فإنه بلي بخصوم, وعاداه ملوك فنشر الله مذهبه في الأقطارء 
واشتهر من أقواله ما مل الأنجَاد والأغوار. 

كذلك الامام أَحْمّد بن حبل' © فإنه وقع له من ا حن -التي هي ع 
لا بعفی عَلَى مَنْ له اطلاع» وضرب بین يدي المعتصم العباسي ضرا ميرح 
وهموا بقتله مرة بعد مرة» وسجنوه في الأمكنة المظلمة وکبلوه بالحديد, ونوعوا 
له أنواع العذاب» فنشر الله من علومه ما لا يحتاج إلى بیان ولا يفتقر إلى 
إيضاح» وكانت العاقبة له» فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مُدافع» ومرجع أهل 
العلم غير منازّع» ودوٴن الناسُ كلماته وانتفعوا بهاء وکان يتكلم بالكلمة فتطیر 
في الآفاق» فإذا تكلم بالكلمة في رجل بجرح؛ تبعه الناس» وبطل علم ا حروح؛ 

وان تکلم في رجل بتعدیل, کان هُو العدل الذي لا حتاج بعد تعديله إلى غيره؛ 
3 الامام مُحَمّد بن إساعيل البخاري» أصابه من مُحَمّد بن يَحْيّى الذملی؟ 
وأتباعه من ا حنة ما مات به کمذاء تم جعل اللہ تعالى كتابه الجامع الصحيح كما 
ترى أصحّ كتاب في الدنياء وأشهرَ مؤلف في الحديث» وأجل دفتر من دفاتر 
الإسلام. 

م انظر أحوال من جاء بعد هؤلاء بدهر طويل كابن حزم المغربي» فإنه 
أصيب بمحن عظيمة» دہ سیت من إرشاد الناس إلى الدلیلء والصد ع 
بالحق» وتضعيف علم الرأي» حتّی أفضى ذلك إلى امتحان الملوك له وایقاعہم 
به» وتشریده من مواطنه» وتحریق مصنفاته» ومع ذلك نشر اللہ من علومه ما 
صار عند كل فرقة» وفي كل بلاد المسلمین» وبين طَبْرائي کل طائفة» ثم كذلك 
شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية أَحْمّد بن عبد الحليم» فإنه لما آبان للناس 


(۱) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك (۲۲۸/۱). 
(۲) انظر ترجمته في: مناقب ابن حنبل لابن الحوزي (7825). 
(۲) انظر: ا حرح والتعدیل (۱۹۱/۷) (۱۰۸۲). 


أدب الطاب ومنتهی الأرب ۱۹ 


فساد الراي» وأرشدهم إلى التمسك بالدلیل وصدع بمّا آمره الله به» ولم يُخف 
في الله لومة لائم قام عليه طوائف من المنتمین إلى العلم» المنتحلین له من أهل 
المناصب وغيرهم» فما زالوا يُحاولون ویصاولون» ویسعون به إلى الملوك 
ویعقدون له مَجالس المناظرة, ویفتون تارة بسفك دمه» وتارة بتشریده وتارة 
باعتقاله» فنشر اللہ من فوائده ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصریسه 
وترجمه أعداؤه -فضلاً عن أصدقائه- بتراجم لم یتیسر لهم مثلها ولا ما 
يقارنها لأحد من الذین یتعصبون لهم ويدأبون في ندر سس سی سس ي 
إطرائهم. وجعل الله له من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل 
عصره» حتّی اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره» فعاداه قوم 
وخالفه آخرونء والکل مُعترفون بقڈرہہ مُعظّمُون له حاضعون لعلومه واشتهر 
هذا بینہم غاية الاشتهار» حتّی ذكره المترجمون له في تراجمهم فیقولون: وکان 
من المائلين إلى ابن تيمية أو المائلين عنه. 

وهذه الإشارة اما هي لقصد الإيضاح لك لتعلم بمّا يصنعه الله لعباده 
وعلماء دينه وحَملّة حجته» وفي كل عصر من هذا ابلنس من تقوم به الحجة عَلى 
العباد. 

وانظر في أهل قطرناء فانه لا يَخفى عليك حالهم إن كنت من له اطلاع 
على أخبار الناس وبّحث عن أحوالهم؛ كالسيد الإمام مُحَمّد بن إبراهيم الوزير» فإنه 
قام داعيًا إلى الدليل في ديارنا هذه في وقت غربة» وزمان ميل من الناس إلى التقليدء 
وإعراض عن العمل بالبرهان» فناله من أهل عصره من انحن ما اشتملت عليه 
مصنفاته» حتّی ترسّل عليه من ترسل من مشائخه برسالة» حاصلہا الانکار عليه لما 
ہُو فيه من العمل بالدليل وطرح التقلید وقام عليه كثير من الناس وثلبوه بالنظم 
والنٹر ولم يضره ذَلكَ شيئاء بل نشر الله من علومه» وأظهر من معارفه ما طار كل 
ظا 

E‏ بعده -مع طول فصل وبعد عہد- لسيد العسلامة ا حسین 


7 أدب الطلب ومنتھی الأرب 


أحْمّد ا لال" والعلامة صالح بن مَبّدي المقبلي"» فنالا من ا حن والعداوة 
من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره في هجرة الەراف مُنعزلاً عن 

الناس» وحمل الثاني على الارتحال إلى الحرم الشریف والاستقرار فيه حتی توفاة 
الله فيه» ومع هذا فنشر الله من علومهماء وأظهر مؤلفاتهماء ما لم يكن لأحد من 
أهل عصرهما ما يقاربه فضلاً عن أن يساويه. 

نم كان في العصر الذي قبل عصرنا هذا السيد العلامة مُحَمّد بن إساعيل 
الأمير» وله في القيام بحجة الله والإرشاد إليهاء وتنفير الناس عن العمل بالرأي» 
وترغيبهم إلى علم الرواية ما هو مشہورٌ معروف فعاداه أهل عصره. وسعوا به 
إلى الملوك وم يتركوا ف في السعي عليه بما يضره جہدا وطالت بينه وبينهم 
المصاولة والمقاولة» ولم يظفروا منه بطائل» ولا نقصوه من جاه ولا مال» ورفعه 
الله عليهم» وجعل كلمته العلياء ونشر له من المصنفات المطولة والمختصرة ما 
ہُو معلومٌ عند أهل هذه الدیان ولم بنتشر لمعاصريه المؤذين له المبالغين في 
شی مغ ہی الاح اعد نطلا عن سالک فضلاً عن مولف بسیط. 
فهذه عادة الله في عباده» فاعلمها وتیقنها. 

وکان شیخنا السید العلامة عبد القادر تالحمو ر حه القت من أكبر 
الناس نشرًا للحق» وإرشادًا له وتلقينا لی وعدا لما عالق فجعله الله عَلَما 
يقتدى به» ومرجعا ياوي الیه اقل عصره وأحضع له كل مُخالف له واعترف 
له کل واحد بأنه إمام عصره وعالمه ومجتهده ولم یضره ما كان يناله به 
المخالفون له من الغيبة التي هي غاية ما يقدرون عليه ونهاية ما يبلغون إليه. 

وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسيء وعن الحوادث ا حاریة بيني وبين أهل 
لقو برد فلشهوتکون علی و کہ ارود لور 

اعلم أني كنت عند شروعي في الطلب عَلَى الصفة التي ذکرتُها لك سابقاء 
(۱) انظر ترجمته في: البدر الطالع للشوكاني (۱۹۱/۲- .)۱۹۰١‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق (۲۸۸/۱). 
(۲) انظر: المرجع السابق (۳۲۰/۱). 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۲١‏ 


نم كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل والنظر في مجامیعه؛ أذكرٌ في 
مُجالس شيوخي» ومواقف تدريسهم» وعند الاجتماع بأهل العلم» ما قد عرفته 
من ذَلكَء لاسیما عند الكلام في شيء من الرأي مُخالف للدلیلء أو عند ورود 
قول عالم من أهل العلم قد تَمسنَّكَ بدليل ضعيف وترك الدليل القوي» أو آحذ 
بدليل عام وبعمل خاصء أو بمطلق وطرح المقید أو بمجمل وَلْمْ يعرف المبين 
أو بمنسوخ ولم ينتبه للناسخ» أو بأوّل ولم يعرف بآخر» أو بمحض رأي ولم 
يبلغه أن في تلك المسألة دليلاً يتعين عليه العمل به» فکنت إذا سمت بشيء من 
ھذاء لاسیما في مواقف المتعصبین» ومجامع ا حامدین تكلمت بما بلغت إليه 
مقدرتسي» واقل الأحوال أن أقول: استدل هذا بكذاء وفلان المخالف له بكذاء 
ودلیل فلان أرجح لكذاء فما زال أُسّراء التقليد یستنکرون ذَلكَ ویستعظمونه 
لعدم الفهم به وقبول طبائعهم لہ حى ولد ذلك في قلوبہم من العداوة 
والبغضاء ما الله به علیم. 

نم كنت إذا فرغت من أخذ فرٌ من الفنون» أو مُصَنّف من المصفات على 
شيوخي أقبل جماعة من الطلبة إلي» وَعَولوا على في تدریسہم في ذلك فکان 
يأخذ أترابي شينًا من الحسد الذي لا يَخلو عنه إلا القليل؛ ل تکاثر الطلية علي 
في علوم الاجتهاد وغيرهاء وأخذوا عني أخذًا خالیّا عن التعصب» سالمًا من 
الاعتساف. 

فكنت أقرر لبم دليل كل مسألةء وأوضح لَہُم الراجح فيهاء وأصرح لبم 
بوجوب المصير إلى ذلك» وكانوا قد تمرنوا وعرفوا علوم الاجتهادء وذهب عنهم 
ما تكدرت به فطرهم من المغیرات؛ فزاد ذلك المخالفين عداوة وشناعة وحسڈا 
وبغضاء وأطلقوا ألسنتهم بذلك وكان مَعٌ ذلك ترد إلى أبحاث من جماعة من 
أهل العلم الساکنین بصنعای وغيرهم من أهل البلاد البعيدة والمدائن النائيةء 
فأحرر ا لحوابات علیهم في رسائل مستقلة» مما يرغب تلامذتي لتحصیل ذلك» 
وتنتشر في الناس» فاذا وقف عليه المتعصبون ورأوه یخالف ما یعتقدون؛ 
استشاطوا غضبًاء وعرضوا ذلك على مَن يرجون منه الموافقة والمساعدة؛ فمن 


۲۲٢‏ أدب الطلب ومنتهی الارب 


الب بلسانه» ومعترض بقلمه» وأنا مصمم علی ما آنا فيه» لا أنثني عنه» ولا أميل 
عن الطريقة التي آنا فیہاء وکثیرا ما يرفعون ذلك إلى من لا علم عنده من رؤساء 
الدولة الذين لبم في الناس شهرة وصولة» فكان في کل حين یلغنی من ذلك 
العجب. ويناصحني من يظهر لي المودة» ومن لا تخفى عليه حقيقة ما أقول 
وحقيته» مّعّ اعترافهم بأن ما أسلكه هو ما أخذه الله عَلَى الذين حملوا الحجة؛ 
لكنهم يتعللون بأن الواجب يسقط بدون ذلك» ويذكرون أحوال أهل الزمان» 
وما هم عليه» وما يخشونه من العواقب؛ فلا أرفع لذلك رأسّاء ولا أعول عليه 
وكنت أتصور في نفسي أن هولاء الذين يتعصبون علي» ويشغلون أنفسهم 
بذكري والحط علي هُم أحد رجلین: إما جاهل لا يدري أنه جاهل» ولا يبتدي 
بالهداية» ولا يعرف الصواب» وهذا لا يعبأ الله له؛ أو رجل متمیں له حظ من 
علم» وحصة من فهم؛ لكنه قد أعمى بصيرته الحسد» وذهب بإنصافه جب 
الجاه» وهذا لا ينجع فيه الدوای ولا تنفع عنده ا حاسنق ولا يؤثر فيه شيء فما 
زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة بما یصنعونه أكثر من المضرة والمصلحة 
العائدة علی ما آنا فيه ہما هم فيه أكثر من المفسدة. ۱ 

و لقد اشتد بلاهم وتفاقمت منتهم في بعض الواقعات. فقاموا قومة 
شيطانية» وصالوا صولة جاهلية» وذلك أنه ورد الي سوال في شأن ما یقع من 
کثیر من المقصرین من الذم لحماعة من الصحابة صالهم اللہ وغضب على من 
ينتپك أعراضهم المصونة فأجبت برسالة()؛ ذکرت فیها ما كان عليه أئمة 
الزيدية من أهل البیت وغيرهم ونقلت (جماعهم من طرقء وذکرت کلمات قاطا 
جماعة من أكابر الأئمة» وظننت أن نقل إجماع أهل العلم یرفع عنهم العمايق 
ویردهم عن طرق الغواية؛ فقاموا بأجمعهم» وحرروا جوابات زيادة عَلى عشرین 
رسالة؛ مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ینفق إلا علی میمة واشتغلوا 


بتحریر ذلك» وآشاعوه بين العامة» ولم یجدوا عند الخاصة إلا الموافقة؛ تقية 


(۱) هي «ارشاد الغبي إلى مذهب آهل البیت في صحب النبي». 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۳ 
لشرهم» وفرارًا من معرتہم وزاد الشر وتفاقم حتی آبلغوا ذلك إلى آرباب 
الدولة» والمخالطین للملوك من للوزراء وغيرهی وأبلغوه إلى مقام خليفة 
العصر () -حفظه الم وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل به؛ فمنهم من 
يشير عليه بحبسي» ومنهم من ینتصح له بإخراجي من مواطني» وهو ساکت لا 
یلتفت إلى شيء من ذلك؛ وقاية من اللہ وحماية لأهل العلی ومدافعة عن 
القائمين باحجة في عباده» ولم تكن لي إذ ذاك مداخلة لأحد من آرباب الدولة 
ولا اتصال ی واشتد لهج الناس مذه القضية» وجعلوها حدیشهم في بحامعہم؛ 
وكان من بيني ويبنهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار واجمع رأیہم عَلَى 
أني إذا لم أساعدهم علی أحد الأمرين» فلا أعود إلى بحالس التدريس التي كنت 
أدرس بها في جامع صنعای فنظرت ما عند تلامذتي» فوجدت أنفسهم قویق 
ورغبتهم في التدريس شديدة؛ إلا القليل منهم» فقد كادوا یستترون من ال خوف؛ 
ويفرون من الفزع» فلم أجد لي رخصة في البعد عن بحالس التدريس وعدت؛ 
وكان أول درس عاودته عند وصولي إلى الحامع في أصول الفقه بين العشاءين؛ 
فانقلب من بالجامع» وترکوا ما هم فيه من الدرس والتدريس» ووقفوا ينظرون إلي 
متعجبین من الاقدام عَلَى ذلك؛ لما قد تقدر عندهم من عظم الم وكثرة 
التہویل والوعید وه حتی ظنوا أنه لا يمكن البقاء في صنعاء» فضلاً عن 
المعاودة للتدريس» م م وصل -وأنا في حل ذلك الدرس- جماعة لم تجر نیم 
عاده بالموضول ای الجامع» وهم متلفعون بثیاہم لا یعرفونء وكانوا ینظرون اي 
ويقفون قليلاً 2 يذهبون» ويأتي آخرون» حتى لم يبق شك مَع أحد أا إن لم 
تحصل منهم فتنة في الحال؛ وقعت مّعٌ خروجي من ا لحامعء فخرجت من الجامع» 
وهم واقفون عَلّى مواضع من طريقي» فما سَمِعْت من أحدهم كلمة» فضلاً عن 
غير ذلك» وعادت الدروس کلہاء وتکاثر الطلبة المتميزون زيادة على ما کانوا 
عليه في کل فن» وقد كانوا ظنوا أنه لا يستطيع أحد أن يقف بين يدي؛ مخافة 
على أنفسهم من الدولة والعامة» فكان الأمر على خلاف ما ظنوه» وكنت 


(۱) انظر ترجمته في: «البدر الطالع» .)46٩/۱(‏ 


۲ أدب الطلب ومنتهی الأرب 


أتعجب من ذلك» وأقول في نفسي: هذا من صنع اللہ الحسن» ولطفه الخفي» لأن 
من كان ا حامل له عَلَى ما وقع ا حسد والمنافسة؛ لم ینجح کیدہہ بل كان الأمر 
على خلاف ما يريد. 

ومن عجيب ما أشرحه لك: أنه کان في درس با جامع بعد صلاة العشاء 
الآخرة في صحیح البعاري يحضره مر من أهل العلم -الذين مقصدهم الرواية 
وإثبات السماع- جماعة» ویحضرہ من ا الناس جمع جم؟ لقصد الاستفادة 
با حضوں فسمع ذلك وزیر رافضي من وزراء الدولق وكانت له صولة وقبول 
كلمة؛ بحيث لا يخالفه أحدء وله تعلق بأمر الأجنادء فحمله ذلك على أن 
استدعى رجلاً من المساعدين له في مذهبه فنصب له کرسیّا في مسجد من مساجد 
صنعاء» نم كان يُسرج له الشمع الكثير في ذلك المسجدء حتى يصير عجبًا من 
العجب» 0-0 وقصدوا لبوك ہے با 3 
الثلب 0 5 اللّه-» ال ركب بيد الوزیر e‏ 
آغری جماعة من الأجناد من العبید وغیرھم بالوصول إلي؛ لقصد الفتنة بعد 
وصلاة العشاء الا خرة قائمة» ودخلوا الجامع عَلَى هيئة هيئة منکرق وشاهدم عند 
وصوغم؛ فلما فرغت الصلاة قال لي جماعة من معارفی: إنه يحسن ترك الإملاء 
تلك الليلة في البخاري» فلم تطب نفسي بذلك» واستعنت بالله» وتوكلت عليه 
وقعدت في المكان المعتاد» وقد حضر بعض التلاميذ وبعضہم لم يحضر تلك 
الليلة» لما شاهد وصول أولعك الأجناد ولما عفدت الدرس وأخذت في الإملاء 
رأيت أولئك يدورون حول الحلقة من جانب إلى جانب» ويقعقعون بالسلاح» 
ویضربون سلاح بعضهم في بعض» ثم ذهبوا ولم بقع شيء بمعونة الله تعالى 
وفضله ووقايته. 

کت ذلك الوزیر اک السعایة لی المقام الإمامي هو ومن يوافقه على 
هواه ویطابقه في اعتقاده من آعوان الدو لت و استعانوا برسائل بعضہا من علماء 
السوی وبعضبا من جماعة من المقصرین» الذین یظنہم من لا خبرة له في عداد 
أهل العلم. 


أدب الطاب ومنتهی الأرب e‏ 


وحاصل ما في تلك الرسائل: أني قد أردت تبديل مذهب آهل البيت 
- عليهم السلاعت وأنه إذا لم يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه» ونحو هذا 
من العبارات المفتراق والكلمات الخشنة» والأكاذيب الملفقة. 

ولقد وقفت علی رسالة منها لبعض أهل العلم» ممن جمعني وإياه طلب 
العلم ونظمنا جميعًا عقد المودة» وسابق الالفة فرأيته يقول فيها مخاطبًا لامام 
العصر: إن الذي ينبغي له ويجب عليه أن يأمر جماعة يكبسون منزلي» ويهجمون 
على مسكني» ويأخذون ما فيه من الکتب؛ المتضمنة لما يوجب العقوبة من 
الاجتهادات المخالفة للمذهب. فلما وقفت على ذلك قضيت منه العجب. ولولا 
أن تلك الرسالة بخطه المعروف لدي لما صدقت. وفيها من هذا الزور والبہت 
والكلمات الفظيعة شيء كثير» وهي في نحو ثلاثة كراريس» وعند تحرير هذه 
الأحرف(؟ قد انتقم ا تد ام العصر إلى جزيرة من جزائر البحر 
مقروا في السلاسل بجماعة من السوقة وأهل ا حرف الدنيئة» وأهلكه الله في 
تلك الزيرة: «ولاً بظلم ربك أحد]4 [الكهف: .]4٩‏ وكان حدوث هذه الحادثة 
عليه» ونزول هذه الفاقرة به بمرأى ومسمع من ذلك الوزير الرافضي» الذي آلف 
له تلك الرسالة؛ استجلابًا لما عنده» وطلبًا سا وتوددًا له. 

ومن جملة ما وقفت عليه مِن الرسائل المؤلفة بعناية هذا الوزير: رسالة إلى 
بعض مشائخي الذين أخذت عنهم بعض العلوم الإلهية» وفيها الزور وحض 
الكذب ما لا يظن بمن هو دونه وما حمله على ذلك إلا الطمع في الوزير؛ فعاقبه 
الله بقطع ما كان يجري عليه من الخليفة» وأصيب بفقر مدقع وفاقة شديدة» حتى 
صار عبرة من العبر وكان يفد الي يشكو حاله» وما هو فيه من الحهد والبلای 
فأبلغ جهدي في منفعته وما يسد فاقته» وهكذا جماعة من المترسلین علي» 
المبالغين في إنزال الضرر بي» أرجعهم الله للي راغمين» وأحوجهم لمعونتي 
مضطرین» ولم أعاقب أحدًا منهم بما سلفه ولا كافيته بما قدمه. 

فانظر صنع الله مّعّ من عودي وأوذي؛ لأجل تمسکہ بالإنصاف» ووقوفه 


(۱) انظر ترجمته في: مصادر الفكر الإسلامي حمّد ا حبشي (ص ۱۳۹). 


۲٢‏ ۱ أدب الطلب ومنتهی الأرب 

اللہم إني أحمدك عَلى جميل صنعك» وجزیل فضلك» وجمیل طولك حمدًا 
يتجدد بتجدد الأوقات» ويتعدد بعدد المعدودات, وإني لم اکن أهلاً لما أوليته 
فأنت له أهل وبه حقيق» لا آحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت علی نفسك. 

ومما أسوقه إليك أيها الطالب وأعجبك منه: أنه كان لي صدیق بمدينة من 
مدائن اليمن» جمعني وإياه الطلب والألفة والوداد» وكان عالي القدر» رفيع المنزلة _ 
في العلم» كبير السن» بعيد الصيت» مشہور الذکر؛ ولعله كان يفيد الطلبة في 
امہ قبل مراي رتا وس عوسی ورحل الى ماب ولي علوم 
الاجتہاد في أيام طلبي لاء وكان بيني وبينه من المودة أمر عظيم» وله معي 
مذاكرات ومباحثات وترسلات في فوائدة كثيرة» هي في بحموع رسائليء فلما 
حدث ما حدث من قيام ما قام علي من الخاصة والعامة» وكان إذ ذاك قد فارق 
صنعاء وعاد إلى مدينته» وعکف عليه الطلبق واستفادوا به في الفنون» فقاموا 
عليهء وقالوا: إنه بلغ إلينا ما حدث من أليفك الذي تكثر الثناء عليه» والمذاكرة له 
من خالفة المذهب والتظهر بالاجتہاد فإن كنت موافقا له قمنا عليك؛ كما قام 
عليه أهل صنعای وان كنت تخالفه فيما ظهر منه فترسل عليه» فوصلت منه 
رسالة في عدة كراريس» وما حمله على ذلك إلا المداراة لبم والتقية منهم 
وظاهرها المخالفة» وباطنها الموافقة» مع حسن عبارق وجودة مسلك» ولم 
أستنكر ذلك منه ولا أنبته عليه؛ فإن الصدع بالحق» والتظهر بما لا يوافق الناس 
من الحق لا يستطيعه الا الأفراد» وقليل ما هم. 

ووصلت رسائل من جماعة آخرین في مدائن بعيدة من صنعاء» فيها ما هو 
موافق لي» مقو لما ذهبت إليه» وفيها ما هو خالف لذلك ولا يزاون مختلفين) 
[هود: ۱۱۸]. وليس بعجيب خذلان من خذلني ولم يقم بنصري» ولم يصدع 
بالحق في أمري» من علماء صنعاء العارفين بالعلوم» المتمسكين منہا بجانب» 
يفرقون به بين الحق والباطل؛ فثورة العالمة يتقيها غالب الناس» ولاسيما إذا 
حطبوا في جبل من ينتمي إلى دولة» ويتصل بملك ويتأيد بصولة» ويأى الله إلا أن 
يعم توری وهر :دينة»:ويؤيد شرع 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۲۷ 


وبالجملة؛ فالشرح لما حدث لي من الحوادث في هذا الشأن یطول» ولو 
ذهبت أسردهاء وأذكر ما تعقبها -من ألطاف الله التي هي من أعظم العبرء 
ومنحه التي لا تبلغها الأفهام» ولا تحيط بها الأوهام- لم يف بذلك الا مصنف 
مستقل. وليس المقصود هاهنا إلا ما نحن بصدده من تنشيط طالب العلم» 
وترغيبه في التمسك بالإنصاف, والتحلي بحلية الحق» والتلبس بلباس الصدق» 
وتعريفه بأن قيامه في هذا المقام كما أنه سبب الفوز بخير الآخرة هو أيضًا سبب 
الوصول إلى ما يطلبه أهل ادا من الدُّنْيّاه وأن له الثار علی من خالفه» والظهور 
0 في حياته وبعد موته» وأنه بهذه الخصلة الشريفة -التي هي 
الانصاف- ينشر الله علومه» ویظهر في الناس أمره» ویرفعه إلى مقام لا يصل إلى 
أدنى مراتبه من یتعصب في الدین» ویطلب رضاء الناس باسخاط رب العالمین. 

ومن جملة الأسباب التي یتسبب عنها ترك الانصاف» ویصدر عنها البعد 
عن الحق» وكتم الحجة» وعدم ما أوجبه الله من البيان: حب الشرف والمال» 
اللذين هما أعدى عَلّى الإنسان من ذثبين ضاریین؛ كما وصف ذلك رسول الله 
- صلی الله عَلَيْه وآله رَسَلم-() فان هذا هو السبب الذي حرف به أهل الكتاب 
كتب الله المنزلة على رسله» وكتموا ما جاءهم فيها من البينات واشدی» كما وقع 
من آحبار الیہود وقد آخبرنا الله بذلك في كتابه العزيز» وأخبرنا به رسول الله 
- صَلَّى الله عليه آله وَسَلُم- في الثابت عنه في الصحيح؛ وبهذا السبب بقي من 
بقي على الكفر من العرب وغيرهم» بعد قيام الحجة عليهم» وظهور ا حق شم 
وله نافق من نافق» ووقع في الاسلام من أهل العلم بذلك السبب عجائب مودعة 
بطون كتب التاريخ» وكم من عالم قد مال إلى هوى ملك من الملوك؛ فوافقه 
على ما يريدء وحسن له ما يخالف الشرع» وتظهَّرَ له ما يتفق لديه من المذاهب؛ 
بل قد وضع بعض ا حدثین للملوك أحاديث عن رسول الله -صلی الله عليه وَآله 
وَسَلّم-؛ كما وقع من وهب بن وهب البختري مع الرشيد» ووقع من آخر في 


.)۳۰۶/۲( والدارمي‎ ء)۱۱۱۳١(‎ )۳۱٦/۸( انظر ما رواه أَحْمّد (۴/٤٥٥)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)۳۹۳/( انظر ترجمته في: الميزان‎ )۲( 


۲۸ أدب الطلب ومنتهی الأرب 
حديث: ولا سبق إلا ف خف أو حافر أو ار فزاد في ايحديث: «أو جناح». 
موافقة للملك الذي رآه یلعب با حمام ویسابق بینہاء ووضع جماعة مناقب لقوم. 
وآخرون مثالب لآخرین لا حامل لبم علی ذلك الا حب الدنياء والطمع في 
الحطام» والتقرب إلى أهل الرئاسة بما ینفق لدیهم ویروج عليهم» نسأل الله ا دایة 
وا حمایة من الغواية. 

وکم قد سعنا ورآینا في عصرنا من أهله؛ فكثيرًا ما نری الرجل يعتقد في 
نفسه اعتقادًا یوافق ا حق ویطابق الصواب. فإذا تكلم عند من یخالفه في ذلك 
ویمیل إلى شيء من البدعة - فضلاً عن أن يكون من أهل الرئاسة وممن بيده 
شىء من الدنياء فضلاً عن أن یکون من الملوك- وافقه وساعده وسانده 
وعاضده» وأقل الأحوال أن یکتم ما یعتقده من الحق» ویغمط ما قد تبين له من 
الصواب عند من لا يجوز منه ضررًاء ولا يقدر منه نفعا» فکیف ممن عداه؟ وهذا 
في ا حقیقة من تأثیر الدنیا على الدين» والعاجلة عَلى الآجلة» وهو لو آمعن نظره 
وتدبر ما وقع فيه لعلم أن میله إلى هوى رجل أو رجلین أو ثلائة أو آکثر ممن 
يجاملهم في ذلك احلس ويكتم الحق مطابقة لهم واستجلابًا لمودہ واستبقاء 
لما لديهم» وفرارًا من نفورهم هو من التقصير بجانب ا حق والتعظیم انب 
الباطل» فلولا أن هؤلاء النفر لديه أعظم من الرب سبحانه لما مال إلى هواهم 
وترك ما یعلم أنه مراد اللہ سبحانه» ومطلبه من عباده. 

وكفاك بہذہ الفاقرة العظيمة» والداهية الجسيمة» فان رجلا یکون عنده فرد 
من أفراد عباد الله عظم قدرًا من الله سبحانه» ليس بعد تجريه عَلَى الله شي 
أرشدنا اللہ إلى ا حق بحوله وطوله. 

ومن غريب ما أحكيه لك من تأثر هوى الملوك والميل إلى ما يوافق ما 
ينفق عندهم واقعة معي» مشاههملة لي» وان كانت الوقائع في هذا 
الباب لا يأتي عليها دصر وهي مودعة بطون الدفاتر» معروفة عند من له خبرة 
بأحوال من تقدم» وذلك أنه عقد خليفة العصر -حفظه الله- مجحلسًا جمع فيه 


۔)۱٦٢۸( رواه أبو داود (1۳/۳) (6 ۷٥۲)ء وابن حبان‎ )١( 


أدب الطلب ومنتھی الأرب ۲۹ 
وزراءه» وأكابر أولاده» وكثيرًا من خواصه» وحضر هذا المجلس من أهل العلم 
ثلاثة» أنا أحدهمء وكان عقد هذا المجلس لطلب المشورة في فتنة ولك بسبب 
بعض الملوك ووصول جيوشه إلى بعض الأقطار الإمامية» وتخاذل كثير من 
الرعایا واضطرامم» وارتجاف الیمن بأسره بذلك السبب. فأشرت إلى الخليفة بان 
أعظم ما یتوصل به إلى دفع هذه النازلة هو العدل في الرعية» والاقتصار في 
المأخوذ مهم على ما ورد به الشرع» وعدم محاوزته في شيء» وإخلاص النية في 
ذلك» وإشعار الرعية في جميع الأقطار» والعزم عليه عَلَى الاستمرار» فإن ذلك من 
الأسباب التي تدفع کل الدفع» وتنجع أبلغ النجع» فان اضطراب الرعایاء ورفع 
رؤوسهم إلى الواصلین ليس إلا لما يبلغهم من اقتصارهم عَلَى ا حقوق الواجبة 
وليس ذلك لرغبة في شيء آخر. 

فلما فرغت من آداء النصيحة انبرى أحد الرجلين الآخرين» وهو ممن 
عطی مين العلم بنصيب وافر» ومن الشرف بمرتبة علية» ومن السن بنحو شانين 
سنة» وقال: إن الدولة لا تقوم بذلك ولا تتم إلا بما جرت به العادة من ا حبایات 
ونحوهاء 0 أطال في هذا بما يتحير عنده السامع» ويشترك في العلم بمخالفته 
للشريعة العالم والجاهل» والمقصر والكامل» وذكر أنه قد أخذ ا حبایة ونحوها من 
الرعية فلان وفلان» وعدد جماعة من أئمة العلم» ممن لَہُم شهرة» وللناس فيهم 
اعتقاد. 


وهذا مَعَ کونه عنادًا للشریعق وخلافًا لما جاعت به» وجرأة على الله نصبًا 
للخلاف بينه وبين من عصاه» وخالف ما و ا یو بح الروايه 
عن الذين ساهم» هو حض الکذب وإنها يروى عَلَى ؛ بعض المتأخرين ممن لم 
يسمه ذلك القائل» وهذا البعض الذي يروى عنه ذلك نما فعله أيامًا مت 
طوى بساطه» وعلم أنه خلاف ما شرعة الها ركه وإنها حمله عَلَى ذلك رأي 
رآه» وتدبیر دبره ان لهاد فانظر -أرشدك الله- ما مقدار ما قاله هذا 
القائل في ذلك الجمع ال حافلء الذي شل الإمام» وجمیع المباشرين للاعمال 
الدولیق والناظرین في آمر الرعية» ولم ينتفع هذا القائل بمقالته لا من زيادة جاه 


۳۰ أدب الطلب ومنتهی الارب 
ولا مال» بل غاية ما استفاده» وضاية ما وصل إليه: اجتماع الألسن على ذمه» 
واستعظام الناس لما 07 

وهکذا جرت عادة الله فى عباده» فانه لا ينال من آراد الدنيا بالدین إلا 
وبالاً وحسرانا» عاجلاً اَم اجان خصوصًا من کان ۳ الحاملين لحجة الله 
المأمورين بإبلاغها إلى العباد. فان خيره في الدنیا والآخرة مربوط بوقوفه على 
حدود الشريعة» فان زاغ عنها زاغ عنه. 

وقد صرح الله سبحانه بما يفيد هذا في غير موضع من كتابه العزيز» فأنت 
أيها الحامل للعلم لا تزال بخیں ما دمت قائمًا بالحجة» مرشدًا إليباء ناشرًا لهاء 
غير مستبدل بها عرضًا من أعراض الدنياء أو مرضاة من أهلها. 

ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها تزك الإنصاف» وکتم الحق» وغمط 
الصواب: ما يقع بين أهل العلم من ابحدال والمراء؛ فان الرجل قد يكون له 
بصیرة» وحسن إدراك ومعرفة بالحق» ورغوب إليه» فیخطی في المناظرق 
ویحمله الهوى» وبة الغلب» وطلب الظهور عَلَى التصميم على مقاله» وتصحیح 
حطئه» وتقويم معوجه بامیدال والمراء. وهذه الذريعة الابليسيق والدسيسة 
الشيطانية قد وقع بها من وقع في مهاو من التعصبات» ومزالق من التعسفات 
عظيمة الخطر» مخوفة العاقبة. وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقتضي منه العجب» 
فان بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان على حقيقة 
ما قاله» وصواب ما ذهب إليه» وكثير منهم يعترف بعد أن تذهب 'عنه سورة 
ال سیل هت ]طاقن -بأن فعل ذلك تعمدًا مع علمه بأن الذي قاله 
غير صواب. وقد وقع مُع جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا یأتي عليه 
الحصرء وصار ذلك مذاهب تروىء وأقوالاً تحكى» كما يعرف ذلك من يعرف. 

ومن الأسباب المقتضية للتعصب: أن يكون بعض سلف المشتغل بالعلم 
قد قال بقول» ومال إلى رأي» فيأتي هذا الذي جاء بعده فيحمله حب القرابة عَلَى 
الذهاب إلى المذهب. والقول بذلك القولء وان كان يعلم أنه خطأء وأقل 
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الأحوال إذا لم يذهب إليه أن يقول فیه: إنه صحيح» ویتطلب له ال حجج؛ ويبحث 
کاو كان ينكان من ا لت وغل على ال ولس لی هذا 
حظء ولا معه فائدة إلا جرد المباهاة لمن يعرفه» والتزين لأصحابه بأنه في العلم 
معرقء وأن بيته قديم فيه. وهذا ترى كثيرًا منهم يستكثر من: قال جدناء قال 
والدناء واختار كذاء صنع كذاء فعل كذاء وهذا لا شك أن الطباع البشرية تميل 
إليه» ولاسيما طبائع العرب. فان الفخر بالأنساب والتحدث ہما كان للسلف من 
الأحساب -يجدون فيه من اللذة ما لا يجدونه في تعدد مناقب أنفسهم» ويزداد 
هذا بزيادة شرف النفس» وكرم العنصرء ونبالة الاباءه ولكن ليس من ا حمود أن 
يبلغ بصاحبه إلى التعصب في الدين» وتأثیر الباطل عَلى الحق» فان اللذة التي 
يطلبهاء والشرف الذي يريده -قد حصل له بكون من سلفه ذلك العالم» ولا 
يضره أن يترك التعصب له ولا يمحق عليه شرفه» بل التعصب مَع كونه مفسذا 
للحظ الأخروي يفسد عليه أيضًا الحظ الدنيوي؛ فإنه إذا تعصب لسلفه بالباطل 
فلا بد أن يعرف کل من له فهم أنه متعصب. وفي ذلك عليه من هدم الرفعة التي 
يريدهاء والمزية التي یطلبہا ما هو أعظم عليه وأشد من الفائدة التي يطلبها 
بكون له قريب عالم. فإنه لا ينفعه صلاح غيره مَعٌ فساد نفسه. وإذا لم يعتقد فيه 
السامع التعصب اعتقد بلادة الفهم» ونقصان الإدراك» وضعف التحصيل؛ لأن 
الميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق» الذين لَہُم كمال زدراك 
وقوة فهم» وفضل دراية» وصحة رواية» بل ذلك دأب من ليست له بصيرة 
نافذق ولا معرفة نافعة» فقد حصل عليه بما تلذذ به» وارتاح إليه من ذكر شرف 
السلف ما حقق عند سامعه بأنه من خلف الخلف. 

ولقد رأيت من أهل عصري في هذا عجبّء فان بعض من جمعني ولیاه 
الطلب لعلوم الاجتهاد يتعصب لبعض المصنفين من قرابته تعصبًا مفرطاء حتى إنه 
إذا سَّمِعّ من يعترض عليه» أو يستبعد شیثا قاله -اضطرب, وتزبد وجهه. 
وتغيرت آخلاقه. سواء عليه من اعتراض بحق أو بباطل؛ فإنه لا يقبل سعه في 
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هذا كلاماء ولا یسمع من نصيح ملامًا ومع هذا فهو بمحل من الانصاف» 
ومكان من العرفان» قد تحصلت له علوم الاجتہاد تحصلاً قويّاء ونظر في الأدلة 
نظرا مشبعّاء وكان صدور مثل هذا منه يحملني في سن الحداثة» وشرخ الشباب- 
ی تحرير مباحث أنقض ببًا رسائل ومسائل من كلام قريبه» قاصدًا بذلك 
(یقاظه. ورده إلى صواب الصواب» وكنت إذا أردت إغضابه أو الانتصاف منه 
ذكرت بحثا من تلك الأبحاث» أو مسألة من تلك المسائل التي اعترضتهاء وہذا 
السبب تجد من كان له سلف على مذهب من المذاهب كان على مذهبه» سواء 
كان ذلك المذهب من مذاهب الق از لاط نم تجد غالب العلوية شیعةه 
وغالب الأموية عثمانية» وکان تعظیم عثمان في الدولة الأموية عظيماء وأهل 
تلك الدولة مشغولون بحفظ مناقبه ونشرها» وتعریف الناس إياهاء وکانوا إذ ذاك 
يثلبون من كانت بينه وبینه عداوة أو منافسة نم لما جاءت الدولة العباسية عقبها 
کان العباس عند أهلها أعظم الصحابة قدرًا واجلپی وکذلك ابنه عبد اللہ 
وتوصلت خلفاء بني العباس بكثير من شعراء تلك الدولة إلى تفضيل العباس عَلی 
َليء ثم تفضیل آولاد العباس عَلَى أولاد عَليء وكان الناس في أيامهم هُمْ عندهم 
أهل البیت» ویطبقون ما ورد من فضائل الال علیہمء وأولاد علي إذ ذاك إنما هم 
عندهم خوارج؛ لقیامهم عليهم؛ ومنازعتهم له في الملك» ولقد کان بنو أمية 
قبلهم هكذاء یعتقد أهل دولتهم فيهم آنبم هم الال والقرابة» وعصبة رسول الله 
ول الله عليه واله کے وآن العلوية والعباسية لیسوا من ذلك في ورود ولا 
صدرء بل أطبقوا هُم وأهل دولتهم عَلى لعن عَلي» ولا یعرف لدیهم إلا بأبي 
تراب» والمنتسب إليه والمعظم له تراي» لا یقام له وزن ولا یعظم له جانب» 
ولا ترعی له حرمة. تہ قامت الدولة العبيدية. فانتسبوا إلى علي» وسوا دولتهم 
الدولة العلوية الفاطمیةء نم أفرطوا في التشيع» وغالوا في حب علي» وبغض كثير 
من الصحابة» واشتغل الناس بفضائل علي ونشرهاء وبالغوا في ذلك» حتى وضع 
هم علماء السوء أكاذيب مفتراة» وقد جعل الله ذلك الإمام في غنىّ عنها ہما ورد 
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فالناشی في دولة ينشأ علی ما يتظهر به أهلهاء ويجد عليه سلفه؛ فیظنه 
الدین اق والمذهب لو ا یت رده ان حلافه إن كان قل تظهر 
أهله بشيء من البدع» وعملوا عَلَى خلاف ا حق؛ لأن الناس إما عامة» وهم 
یعتقدون في تلك البد ع التي نشأوا علیہاء ووجدوها بین ظهرانیهم لها هي الدین 
الحق» والسنة القويمة» والنحلة الصحيحة ولما خاصة» ومنهم من يترك التکلم 
با حق والارشاد إليه» مخالفة الضرر من تلك الدولة وأهلهاء بل وعامتہاء فانه لو 
تكلم بشيء خلاف ما قد علموا عليه ونشروه في الناس لخشي عَلی نفسه وأهله 
وماله وعرضه ومنهم من يترك التکلم باق حافظة على حظ قد ظفر به من 
تلك الدولة من مال وجاه» وقد يترك التکلم با حق -الذي هو خلاف ما عليه 
الناس- استجلابًا لخواطر العوام و خالفة من نفورهم عنه. 

وقد يترك التکلم باحق لطمع یظنه ویرجو حصوله من تلك الدولة» أو من 
سائر الناس في مستقبل الزمانء کمن یطمع في نيل راسة من الرئاسات 
ومنصب من المناصب كائئًا ما کانء ویرجو حصول رزق من السلطان أو أي 
فائدة» فانه یخاف أن تفوت عليه هذه الفائدة المظنونق والرئاسة المطوع فيهاء 
فیتظهر ہما یوافق الناس» ویتفق عندهم» ویمیلون إليه» لیکون له ذلك ذخيرق 
وبذا عندهم ينال بها عرض الدنیا الذي یرجوه فکیف تجد ذلك الناشیم بين من 
كان كذلك من يرشده إلى الحق» ويبين له الصواب ويحول بينه وبين الباطلء 
ویجنبه الغوایف وھیہات ذاك؛ فالدنیا مؤثرة» والدین تبع له ومن شك في هذا 
فلیخبرنا من ذاك الذي يستطيع أن یصرخ بين ظهراني دولة من تلك الدول ہما 
یخالف اعتقاد أهلها وتألفه عامتہا وخاصتها؟ ووقوع مثل ذلك نادراء إنما یقوم 
به آفراد من مخلصي العلماء ومنصفیهم» وقلیل ما هُمْ فإنهم لا یوحدون الا على 
قلة واعوازه وهم حملة ا حجة على الحقيقة» والقائمون بیان ما أنزل الله 
والمترجمون للشريعة؛ وهم العلماء حقاء وآما غیرهم ممن یعلم كما یعلمون؛ ولا 
يتكلم كما یتکلمون. بل یکتم ما أخذ الله عليه بیان ویعمل بالجهل مَعٌ کونه 
عالما بأنه جہلء ویقول بالبدعة مّعّ اعتقاده أنها بدعة» فهذا لیس بأهل لدخوله 
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في مسمی العلم» ولا یستأهل أن يوصف بوصف من أوصافه» أو يدخل في عداد 
أهله» بل هو متظهر وأقواله وأفعاله وحرکاته وسکناته بالجهل والبدعة مطابقة 
لأهل ا حہل والابتداع وتنفیق لنفسه عليهم» واستجلاب لقلوهم» ومداراة 
لبم؛ حستى يبقى عليه جاه ویستمر لے رزقه ا لحاري عليه من 
بيت مال المسلمين» أو وقفهم» أو نحو ذلك» فهذا هو من البائعين عرض الدین 
بالدنياء المؤثرين العاجلة عَلى الآجلة» فضلاً عن أن يستحق الدخول في أهل 
العلم» والوص ول إلى هذ العلم ومن شك فيما ذکرته أو تردد في 
بعض ما سقته -فليمعن النظر في أهل عصره هل يستطيع أحد من أھل 
العلم أن يخالف ما يهواه السلطان من المذاهب. فضلا عن أن يصرح للناس 
بخلافه هذا على فرض أن ذلك الذي يهواه الملك بدعة من البدع الشنيعة» التي 
لا حلاف في شناعتها ومخالفتها للشريعة؛ كما تعتقده الخوارج”" والروافض 
فان السنة اة المتواترة التي لا حلاف فيها جاءت بقبح ذلكء وذم فاعله 
وضلاله. 

فانظر -هداك اللہ ولياي- من يتكلم من أهل العلم الساکنین في آرض 
الخوارج- کبلاد عمان ونحوها -بما یخالف مذهب ا خوارج أو ینکر ذلك 
علیہم أو يرشد الناس إلى ا حق. 

وکذلك من كان ساكنًا من أهل العلم ببلاد الروافض؛ كبلاد الاعاجم 
ونحوهاء هل تجد رجلاً منهم یخالف ما هُمْ عليه من الرفض» فضلاً عن أن 
ینکره علیهم؟ بل قد تجد غالب من في بلاد أهل البدع من العلماء الذین لا 
تخفی علیهم مناهج ا حق وطرائق الرشد يتظهرون للملوك والعامة ہما یناسب ما 
هم عليه» ويوهمونهم بأنہم يوافقونهم» وأن تلك البدعة التي هم عليها ليست 
ہیں و اس وحن و وس سد شی يدفم 
فيكونون ممن أضله الله على علم. 
(۱) انظر عنہم: الملل والنحل للشهرستاني (۱۱/۱). 
)٢(‏ انظر عنهم: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص٥-‏ ۸۵). 
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فمن كان أهل العلم هکذا فهو لم ينتفع بعمله» فضلاً عن أن ينتفع به غيره» 
فعلمه محنة له وبلاء عليه» والجاهل خير منه بکثیر؛ فإنه فعل البدعة 
ووقع في غير التق معتقدًا أن ما فعله هو الذي تعبده الله به» وأراده من فيا 
من أخذ الله عليه البيان» وعلمه السنة والقرآن إذا ما تجرأت على ربك بترك 
النبذة عليك وطرح ما أمرك به -فقف عند هذه المعصية - وکفی ببّاء وقس ما 
عملته! كالعدم» لا عليك ولا لك ودع المجاورة ذه المعصية إلى ما هو أشد 
منہاء وأقبح من ترويج بدع المبتدعین» والتحسين لاء وإيهامهم أنهم عَلى الحق» 
فإنك إذا فعلت كان علمك -لا علمت- بلاء عَلَى أهلك تلك البد ع بعد كونه 
بلاء عليك؛ لأنهم يفعلون تلك البدع عَلى بصيرة» ويتشددون فيهاء ولا تنجع 
فيهم بعد ذلك من موعظة واعظ ولا نصيحة ناصح» ولا إرشاد مرشد؛ 
لاعتقادهم فيك -لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك- فإنك عالم محقق متقن» 
قد عرفت علوم الكتاب والسنة» فلم يكن في علماء السوء شر منك ولا أشد 
ضررا عَلَى عباد الله. 

وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون 
بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماءء ويبالغون في إشهارهاء وإذاعتها فيما 
بینہم؛ ویجعلونہا حجة لبدعتهم» ويضربون بها وجه من انکر عليهم؛ كما تجده 
في كتب الروافض من الروايات لكلمات وقعت من علماء الإسلام فيما يتعلق بما 
شجر بين الصحابة» وفي المناقب والمثالب؛ فإنهم يطيرون عند ذلك فرحاء 
ويجعلونه من أعظم الذخائر والغنائم. 

فان قلت: لا شك فيما أرشدت إليه من وجوب الصدع بالحق» وا دایة 
إلى الانصاف. وتأثير ما قام عليه الدليل الصحيح عَلَى حض الرأي» وبيان ما أنزله 
الله للناس وعدم کتمه» لکن إذا فعل العالم ذلك» وصرخ بالحق في بلاد البد ع» 
وأرشد إلى العمل بالدليل فى مدائن التقليد؛ قد لا يتأئر عن ذلك إلا حرد التنكيل 
به» والهتك حرمت وإنزال الضرر بە. قلت: إما سألت هذا السؤال» وجئت بهذا 
المقال؛ ذهولا عما قدمته لك» وأوضحته وكررت» من حفظ الله للمتكلمين 
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بالحق» ولطفه بالمرشدین لعباده إلى الانصاف وحمايته لبم عما يظنه من ضعف 
إيمانه» وخارت قوته ووهنت عزیمته» فارجع النظر فیما أسلفته» وتدبر ما قدمته 
تعلم به صدق ما وعد الله به عباده المومنین من أن العاقبة للمتقین. 

نم هب صدق ما حدسته» ووقوع ما قدرته» وحصول ا حنة عليك» ونزول 
ایر فهل نت کل العالم» کس الناس؟ ا تظن آنك عاد هذه الدار؟ 
أمْ ماذا عسی یکون إذا عملت بالعلم» ومشیت عَلَى الطريقة التي أمرك الله بہًا؟ 
فنهاية ما ینزل عليك- ویحل لك- أن تکون قنيلاً للحق. وشهیدا للعلمء فتظفر 
بالسعادة الأبدية» وتکون قدوة لأهل العلم إلى آخر الده وخزيًا لأهل البد ع) 
وقاصمة لظپورهي وبلاء مصویّا علیہ وعارا ليم ما داموا متمسکین 
بضلاهم» سادرین في عمايتهم» واقعين في مزالقهم وکم قد سبقك من عباد الله 
إلى هذه الطريقة وظفر بهذه المنزلة العلية» وفيهم لك القدوق ومهم الأسوة. 

فانظر يا مسكين من قطعته السیوف. ومزقته الرماح من عباد الله في 
الجهاد؛ فإنهم طلبوا الموت» ورغبوا في الشهادة والبيض تغمد في الطلاه والرماح 
تغرز في الكلأء والموت بمرأى منهم ومسمع» يأتيهم من أمامهم وخلفهم» ومن 
عن يمينهم وشاهم» فأين أنت من هؤلاء ولست إلا قائمّا بين ظهراني المسلمین» 
تدعوهم إلى ما شرعه الله وترشدهم إلى تأئیر كتاب الله وسنة رسولة على عض 
الرأي والبدع؟ فان الذي يظن بمثلك ممن يقوم بمقامك -إن لم تنجذب له 
القلوب بادئ بدي ويتبعه الناس بأول نداء- أن يستنكر الناس ذلك عليه 
ويستعظموه منه» وينالوه بألسنتهم» ويسيكوا القالة فيه؛ فیکثروا الغيبة لہ فضلاً 
عن أن يبلغ ما يصدر منهم إلى الاصرار ببدنه أو ماله فضلاً عن أن ينزل به منهم 
ما نزل بأولئك» وهب أنه ناله أعظم ما جوزه وأقبح ما قدره؛ فليس هو بأعظم 
مما أصيب به من قتل في سبيل الله. 

وهأنا أرشدك عَلَى ما تستعين به غلی القيام بحجة اللہ والبيان لما أنزل 
وإرشاد الناس إليه» على وجه لا تتعاظمه وتقدر فيه ما كنت تقدره من تلك 
الأمور التي جبنت عند تصورهاء وفرقت بمجرد تخیلہاء وهو أنك لا تأتي الناس 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۳۷ 
بغتف وتصك وجوههم مکافحة وبحاهرق وتنعي عليهم ما هم فيه نعتّا صراحًاء 
وتطلب منهم مفارقة ما آلفوه طلبًا مضيقاء وتقتضیه اقتضاء حثیٹاء بل اسلك 
معهم مسالك المتبصرین في جذب القلوب إلى ما یطلبه الله من عباده. ورغبهم 
في واب المنقادین إلى الشرع» الموثرین للدليل عَلَى الرأي» وللحق عَلی الباطل؛ 
فان کانوا عامة فهم آسرع الناس انقيادًا لك وأقرمم امتثالا لما تطلبه منہم» 
ولست تحتاج معهم إلى كثير مؤنة» بل اكتف معهم بترغيبهم في التعلم لأحكام 
الله ثم علمهم ما علمك الله منهاء على الوجه الذي جاءت به الرواية» وصح فيه 
الدليل؛ فهم يقبلون ذلك منك قبولاً فطريًاء ويأخذونه آحذا خلقیّا؛ لأن فطرتہم 
لم تتغیر بالتقليد» ولا تكدرت بالممارسة لعلم الرأي» ما لم يتسلط عليهم شيطان 
من شياطين الإنس» قد مارس علم الرأي» واعتقد أنه الحق» وأن غيره الباطل؛ 
وأنه لا سبيل للعامة إلى الشريعة إلا بتقليد من هو مقلد له واتباع من يتبعه؛ فإنه 
إذا تسلط عَلَى العامة مثل هذا وسوس لبم كما یوسوس الشيطان» وبالغ في 
ذلك؛ لأنه يعتقد ذلك من الدين» ويقطع بأنه في فعله داع من دعاة الحق» وهاد 
من هداة الشرع» وأن غيره على ضلالق نا وأمثاله هم آشد الناس على من 
يريد إرشادهم إلى الحق» ودفعهم عن البدع؛ لأن طبائعهم قد تكدرت» وفطرهم 
قد تغيرت» وبلغت في الكثافة والغلظة والعجرفة إلى حد عظیمء لا تؤٹر فيه 
الرقى» ولا تبلغ إليه المواعظ فلم تبق عندهم سلامة طبائع العامة؛ حتى ينقادوا 
إلى الحق بسرعة» ولا قد بلغوا إلى ما بلغ إليه الخاصة من رياضة أفهامهم» 
وتلطيف طبائعهم بممارسة العلوم التي تتعقل بها الحجج الشرعية» ويعرف بها 
الصواب» ويتميز بها الحق؛ حتى صاروا إذا أرادوا النظر في مسألة من المسائل 
أمكنهم الوقوف عَلَى الحق» والعثور عَلَى الصواب. 

وبا حملة؛ فا خاصة إذا بقي فیهم شيء من العصبیة کان إرجاعهم إلى 
الانصاف متيسر» غير متعسر بإيراد الدليل الذي تقوم به ا حجة لدیهم فإنهم إذا 
سمعوا الدليل عرفوا الحق» وإذا حاولوا وکابرواء فليس ذلك عن صميم اعتقاد 
ولا عن خلوص نية؛ فرياضة ا خاصة فإيراد الأدلة عليهم» وإقامة حجج الله 
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وایضاح براهينه» وذلك يكفي؛ فإنهم لما قد عرفوه من علوم الاجتهاد» ومارسوه 
من الدقائق -لا يخفي عليهم الصواب» ولا يلتبس عليهم الراجح بالمرجوح» 
والصحيح بالسقيم» والقوي بالضعیف. والخالص بالمغشوش. 

ورياضة العامة بإرشادهم إلى التعلم» 8 بذل النفس لتعليمهم ما هو الحق 
في اعتقاد ذلك المعلم بعد أن صار داعیّا من دعاة الحق» ومرشدًا من مرشدي 
المسلمین, ثم ترغيبهم بما وعد الله به» وإخبارهم ہما يستحقه من فعل کفعلیم 
با مرا رون پل ی اه ول موس نات 
بأقواله» أو زيادة؛ فان النفوس إلى الاقتداء بالفعال آسرع منها إلى الاقتداء 
بالقوال. 

والعقبة الکنود. والطریق المستوعرق والخطب الحليل» والعبء الثقیل: 
(رشاد طبقة متوسطة بين طبقة العامة والخاصة» وهم قوم قلدوا الرجال. وتلقوا 
علم الراي ومارسوه. حتی ظنوا أنهم بذلك قد فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنهم» 
وهم لم یتمیزوا فی ا حقیقة عنهم» ولا فارقوهم الا بکون جهل العامة بسيطاء 
وجهل هولاء جهلاً مركبًا. 

وأشد هوّلاء تغییرا لفطرته» وتکدیرا لخلقته- آکثرهم ممارسة لعلم الرآي» 
وأثبتهم تمسكا بالتقلید. وأعظمهم حرصا عليه» فان الدواء قد ینجع في أحد 
هولاء في أوائل أمره» وأما بعد طول العکوف عَلَى ذلك» والشغف به والتحفظ 
له -فما آبعد التأثير» وما آصعب القبول؛ لأن طبائعهم ما زالت تزداد كثافة 
بازدیاد تحصیل ذلك» وتستفید غلظة وفظاظة باستفادة ذلك» وبمقدار ولوعہم 
بما هُم فيه وشغفهم به تکون عداوتهم للحق» ولعلم الأدلة» وللقائمین با لحجة. 

ولقد شاهدنا من هذه الطبقة ما لو سردنا بعضه لاستعظمه سامعه 
مس يوان ی Sg‏ هرز لا ساس از 
يتيمًا يشاركه في ماله أو آرملة یخادعها عن ملكهاء أو فرصة ینتهزها عند ملك 
أو قاض؛ فيبلغ بها إلى شيء من حطام الدنیاء ولا يبقى في طبائعه هو شيء من 
نور العلم» وهدى أهله وأخلاقهم» بل هم أشبه شيء بالحبابرة» وأهل المباشرة 
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للمظالم» ومع هذا فهم آشد خلق الله تعصبّا وتعنئًاء وبعدًا من الحق» ورجوعهم 
إلى الحق من آبعد الأمور واصعبها؛ لأنه لم يبق في أفهامهم فضلة لتعقل ذلك 
وتدبره» بل قد صار بعضها مستغرقّا بالراي» وبعضہا مستغرقا بالدنيا. 

فان قلت: فهل بقي مطمع في أهل هذه الطبقة؟ وکیف الوصول إلى 
(رشادهم إلى الانصاف وإخراجهم عن التعصب؟ 

قلت: لا مطمع إلا بتوفیق الله وهدایته؛ فانه إذا راد أمرًا یسر أسبابه 
وسہل طرائقه» وأحسن ما یستعمله العالم مع هولاء: ترغیبهم في العلم وتعظیم 
أمره» والإكثار من مدح علوم الاجتهاد. وأن بيا یعرف أهل العلم الحق من 
الباطل» ویمیزون الصواب من الخطأء وآن بحرد التقلید ليس من العلم الذي ينبغي 
عد صاحبه من جملة اهل العلم؛ لآن کل مقلد قر قل نفسه بانه لا یعقل حجج 
الله ولا يفهم ما شرعه لعباده في كتابه» وعلی لسان رسوله وأن من ظفر من 
سر و كلم ہو انا © بی وو جس هذه الأمة وتقليده» 
وقبول قوله دون حجته فلم يظفر بطائل ولا نال حظاء فان بقي فيمن كان من 
هذه الطبقة نصيب من علو ام وحظ من شرف النفس» وقسط من الرغبة في 
نيل ما هو أعلى مناقب الدنيا والآخرة -فقد تميل نفسه إلى العلم بعض المیل؛ 
فيأخذ من علوم الاجتہاد بنصيب» ويفهم بعض الفهم؛ فيعرف أنه كان معللا 
لنفسه ہما لا يسمن ولا يغني من جوع ومشتغلاً بما لا يرتقي به إلى شيء من 
درجات العلم فہذا الدواء لأهل هذه الطبقة من أنفع الأدوية» وهو لا يؤثر بعض 
التأثير إلا مَع کون ذلك المخاطب له بعض استعداد للفهم» وعنده إدراك» وهو 
القليل» أما من كان لا يفهم شيئًا فيه من علوم الاجتہاد وان أجهد نفسه 
وأطال عناهاء وأعظم كدهاء هو الغالب على أهل هذه الطبقة -فإنهم إذا 
استفرغوا وسعہم في علم الرأي» وأنفقوا في الاشتغال به شطرًا من آعمارهم 
وسکنت آنفسهم إلى التقلید سکوٌا تام وقبلته كليّا- لم تبق فيهم بقية لفهم 
شيء من العلوم وقد شاهدنا من هذا ابحنس من لا يأتي عليه احصر قد تقتضیه 
في بعض الأحوال رغبة تجذبه إلى النظر في علم النحوء فلا يفهمه قط فضلاً عن 
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سائر علوم الاجتہاد التي يفتتحها الطلبة بهذا العلم» فمن كان عَلى هذه الصفة 
وہذہ المنزلة لا يأتي إرشاده إلى تعلم علوم الاجتهاد بفائدة» وأحسن ما يستعمله 
معه من يريد تقليل تعصبه» ودفع بعض ما قد تغيرت به فطرته- هو أن ینظر 
العالم من عمل بذلك الدليل -الذي هو الحق- من قدماء المقلدين» فيذكرهم أنه 
قد خالف إمامهم في تلك المسألة فلان وفلان ممن هو في طبقته أو أعلى طبقة 
منه» وليس هو بالحق أولى من المخالفين له فان قبل ذهنهم هذا فقد انفتح باب 
العلاج للطبیب؛ لأنه ينتقل معهم من ذلك إلى ما استدل به إمامهمء وما استدل 
و ہا اپ هنه نس رجح مبتدثا بما هو أقرب إلى قبول فہم 
ذلك العليل» ثم ينقله من مرتبة إلى مرتبة حتى يستعمل من الدواء ما يقلل تلك 
العلة؛ فإنه إذا أدرك العليل ذهاب شىء منہا حصل له بعض نشاط يحمله على 
قبول ما يذهب الفت رتا ئا عن ھا ما وت الأدوية» فانه قد 
ارتكز في ذهن غالب هؤلاء أن الصحة والسلامة لبم هي في نفس العلة التي قد 
تمكنت من أذهانهم؛ فسرت إلى قلوہم وعقولہم وأشربوا من حبها زيادة عَلَى 
ما يجده الصحيح عن العلة من محبة ما هو فيه من الصحة والعافية وسبب ذلك 
أنهم اعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الأمة من يساويه أو يدانيه» 
تم اعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل» وزاد بزيادة الأيام والليالي» حتى بلغ إلى حد 
يتسبب عنه أن جميع أقواله صحيحة جارية عَلى وفق الشريعة» ليس فيها خطأ ولا 
ضعف. وأنه أعلم الناس بالأدلة الواردة فى الكتاب والسنة» عَلَى وجه لا يفوت 
عليه منها شيء ولا تخفى منها خافیةء فإذا أسمعوا دليلاً في كتاب الله أو سنة 
رسوله قالوا: لو كان هذا راجحًا على ما ذهب إليه إمامنا لذهب إليه ولم یترک 
لكنه تركه لما هو ارجح منه عنده فلا يرفعون لذلك رأساء يرون بمخالفته بأسًا. 

وهذا صنيع قد اشتهر عنهم» وكاد أن يعمهم قرئًا بعد قرن» وعصرا بعد 
عصرء على اختلاف المذاهب وتباين النحلء فإذا قال لَجُم القائل: اعملوا ہذہ 
الآية القرآنية» أو - الحديث الصحيح - قالوا: لست أعلم من إمامنا حتى نتبعك» 
ولو كان هذا كما تقول لم يخالفه من قلدناه» فهو لم یخالفه إلا إلى ما هو أرجح 
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وقد ینضم إلى هذا من بعض آهل الجهل والسفه والوقاحة وصف ذلك 
الدلیل الذي جاء به المخاطب لَہُم بالبطلان والکذب إن كان من السنة» ولو 
تمکنوا من تکذیب ما في الکتاب العزیز إذا حالف ما قد قلدوا فيه لفعلوا. 

وآما في دیارنا هذه فقد لقنهم من هو مثلبم في القصورء والبعد عن 
معرفة ا حق- ذريعة إبليسية» ولطيفة مشتومة. هي: أن دواوین الاسلام: 
الصحيحين» والسنن الأربع» وما یلتحق با من المسندات وا حامیع المشتملة 
على السنة اما یشتغل مها ویکرر درسهاء ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه -من 
لم يكن من آتباع أهل البیت؛ لأن المولفین لها لم یکونوا من الشيعة» فیدفعون 
بہذہ الذريعة الملعونة جميع السنة المطهرة؛ لأن السنة الواردة عن رسول الله 
- صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم- هي ما في تلك المصنفات, ولا سنة غير 
مافيهاء وهؤلاء وان كانوا يعدون من أهل العلم» ولا يستحقون 
أن یذکروا مَعَ أهله» ولا تنبغي الشغلة بنشر جهلهم وتدوين غباوتهم؛ لكنهم لما 
کانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلم» وحملوا دفاتره» وقعدوا في المساجد 
والمدارس- اعتقدتهم العامة من أهل العلم» وقبلوا ما یلقنونہم من هذه الفواقر © 
فص وكاو وعظمت ہم الفتنة» وحلت بسببهم الرزية فشاركوا سائر المقلدة 
في ذلك الاعتقاد في آئمتهم الذین قد قلدوهم» واحتصوا من بينهم هذه ا خصلة 
الشنيعة والمقالة الفظيعة؛ فان أهل التقلید من سائر المذاهب یعظمون کتب 
السنة» ویعترفون بشرفها » وأنها آقوال رسول الله -صلی الله عليه وآله وَسَلُم- 
وأفعاله» وأنها هي دواوين الاسلامء وأمهات الحديث وجوامعه التي عول عليها 
أهل العلم في سابق الدهر ولاحقه. بخلاف أولئك؛ فإنها عندهم بالمنزلة التي 
ذکرناء فضموا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى هي أشنع منہاء وإلى بدعة التعصب 
بدعة أخرى هي أفظع منہاء ولو كان لبم أقل حظ من علم وأحقر نصيب من 
فهم -لم يخف عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما بلغ إليهم من 
السنة؛ بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم» وانتهى إليه علمہمء ولم يتعصبوا فيها 


)١(‏ انظر مادة: فاقرة (القاموس ا حیط: ص۲۸۸)ء وهي الدواهي. 
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لمذهب. ولا اقتصروا فيها على ما يطابق بعض المذاهب دون بعض» بل جمعوا 
سنة رسول الله طول فا ولد لأمته؛ ليأخذ کل عالم منها بقدر 
2ٹ ٹ۶ٹئییی ى9 و 
یخاطب به النوع الإنساني» وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة کتب السنة: 
التسجیل على نفسه بأنه مبتدع آشد ابتداع فان أهل البدع لم ینکروا جمیع 
السنة ولا عادوا کتبہا الموضوعة لجحمعہاء بل حق علیهم اسم البدعة عند سائر 
المسلمین بمخالفة بعض مسائل الشر ع. 

فانظر -أصلحك الله- ما یصنع اجهل بأهله» ويبلغ منهم حتی یوقعهم في 
هذه اموة؛ فیعترفون على آنفسهم بما یقشعر له جلد الاسلام وتبكي منه عیون 
أهله. وليتهم نزلوا کتب السنة منزلة فن من الفنون التي يعتقدون أن آهله آعرف 
به من غيرهم» وأعلم ممن سواهم. فان هؤلاء المقلدة -علی اختلاف مذاهبهم 
وتباين نحلهم- إذا نظروا في مسألة من مسائل النحو بحثوا کتب النحاة وأخذوا 
بأقوال أهله» وأكابر أئمته؛ کسیبویه() الأحفش”7 ونحوهماء ولم يلتفتوا إلى ما 
قاله من قلدوهم في تلك المسألة النحوية؛ لأنہم يعلمون أن لهذا الفن أهلاء هُم 
المرجوع إليهم فيه» فلو فرضنا أنه اختلف أحد المؤلفين في الفقه -من أهل 
المذاهب. المأخوذ بقوهم» المرجوع إلى تقليدهم- وسيبويه» في مسألة نحوية لم 
يشك أحد أن سيبويه هو أولى بالحق في تلك المسألة من ذلك الفقيه؛ لأنه 
صاحب الفن وإمامه. 

وهكذاء لو احتاج أحد من المقلدين أن ينظر في مسألة لغوية لرجع إلى 
كتب اللغة» وأخذ بقول أهلهاء ولم يلتفت في تلك المسألة إلى ما قاله من هو 
مقلد له ولا عول عليه» ولاسيما إذا عارض ما يقوله من هو من آئمة اللغق 
وخالف ما يوجد في كتبها؛ وهكذاء لو أراد أحدهم أن يبحث عن مسألة 
أصولية» أو كلامية» أو تفسيرية» أو غير ذلك من علوم العقل والنقل -لم يرجع 


(۱) انظر ترجمته في: بغیة الوعاة للسيوطي (۲۲۹/۲). 
(۲) انظر ترجمته في: المر جع السابق .)0٩۹۰/۱(‏ 
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في كل فن الا زلی آهله ولا یعول غل سواهم؛ لأنه قد عرف أن أهل تلك الفنون 
آخبر بها وأتقن لبّه واعرف بدقائقہا وخفیاتہاء وراجحها ومرجوحهاء 
وصحیحہا وسقيمهاء بخلاف من يقلدونه؛ فإنه وإن كان في علم الفقه بارعاء 
عارفا به- لكنه في هذه الفنون لا يرتقي إلى أقل أهله رتبة» وأحقرهم معرفة» ولا 
يرضى مقلدوه أن يعارضوا بقوله في هذه الفنون قول من هو من أهلهاء وإذا 
عرفت هذا من صنیعهم وتبينته فقل لَبُم: ما بالكم ترکتم خير الفنون نفعًاء 
وأشرفه أهلأء وأفضله واضعًاء وهو علم السنة؛ فإنكم قد علمتم أن اشتغال أهل 
هذا العلم به -أعظم من اشتغال أهل سائر الفنون بفنونهم» وتنقيحهم لس 
وتهذييه والبحث عن صحيحه وسقیمه ومعرفة علله. والاحاطة بأحوال 
رواته» وإتعاب أنفسهم في هذا الشأن ما لا يتعبه أحد من أهل الفنون في فنونهم» 
حتى صار طالب الحديث في تلك العصور لا يكون طالبّا إلا بعد أن يرحل إلى 
أقطار متباينة» ويسمع من شيوخ عدة» ويعرف العالي والنازل والصحيح 
وغیره» علی وجه لا یخفی عليه خرج ا حرف الواحد من الحديث 
الواحد» فضلا عن زيادة عن ذلك» وفيهم من يحفظ مائة ألف حديث إلى 
خمسمائة ألف حديث» إلى آلف آلف حديث» هي عَلَّى ظهر قلبه لا تخفی عليه 
منہا خافية» ولا تلتبس عليه فيها حرف واحد. ومع هذا احفظ والاتقان في 
لمتون؛ كذلك یحفظون ویتقنون آسانیدها عَلَى حد لا یخفی عليهم من آحوال 
الرواة شيء» ولا یلتبس عليهم ما كان وی جر :مر وجرے وتیل 
ويتركون من وجدوا في حفظه أدنى ضعف. أو كان به أقل تساهل» أو أحقر ما 
يوجب الحرج. 

وبالجملة؛ فمن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبق عنده شك أن 
اشتغال آهل ا حدیث بفنہم لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم» ولا 
یقاربه؛ بل لا يعد بالنسبة إليه شىء كثير؛ فان طالب الحديث لا یکاد يبلغ من 
00+ ۹۹ ٰ7 وشبابه وكهولته 0 ا 


.)۳٥۸( انظر: منهج النقد في علوم الحديث للدكتور عتر‎ )١( 


31 أدب الطلب ومنتهى الأرب 


ویطوف الأقطارء ویستغرق بالسماع والکتب الیل والنهار» ونحن نجد الرجل 
یشتغل بفن من تلك الفنون العام» والعامين» والثلائة؛ فیکون معدودًا من حققي 
أهله ومتقنيهم» فما بالکم آیها المقلدة إذا آردتم الرجوع إلى فن السنة لم تصنعوا 
فيه كما تصنعونه في غیره من الرجو ع إلى أهل الفن وعدم الاعتداد بغيرهم» ومل 
هذا منكم إلا التعصب الحم والتعسف الخالص» والتحکم الصرف؟ فهلا 
صنعتم في هذا الفن -الذي هو رأس الفنون وأشرفها- كما صنعتم في غيره؛ 
فرجعتم إلى أهله» وتركتم ما تجدونه مما يخالف ذلك في مؤلفات المشتغلين 
بالفقه» الذين لا يفرقون بين اصح الصحيح وأكذب الكذب؟ كما يعرف ذلك 
دو مرف لئام نک شرس اسان رد أراد الوقوف على حقيقة هذا 
فلینظر مؤلفات جماعة هم في الفقه بأعلی رتبة مَعَ التبحر في فنون کثیرة؛ 
کابوینی والغزالي"» وأمثالهماء فإنهم إذا آرادوا أن یتکلموا في ا حدیث جاعوا 
بما یضحك منه سامعه ویعجب؛ لأہم یوردون الموضوعات فضلاً عن الضعاف؛ 
ولا یعرفون ذلك» ولا یفطنون بهء ولا یفرقون بينه وبين غیره. وسبب ذلك: 
عدم اشتغا مم بفن الحديث كما ينبغي؛ فکانوا عند التکلم فيه عبرة من العبر» 
ومکذا حال مثل هذین الرجلين» وأشباههم من أهل طبقتهم» مع تبحرهم في 
فنون عديدة» فما بالك بمن یتصدی للکلام في فن الحديث» ویشتغل بادخاله في 
مؤلفاته» وهو دون أولئك بمراحل لا تحصر!! وهکذا؛ تجد کثیرا من أئمة التفسیر 
الذين لم يكن لَہُم كثير اشتغال بعلم السنة؛ كالزخشري والفخر ا 
وغالب من جاء بعدهم؛ فإنهم يوردون في تفاسيرهم الموضوعات,: التي لا يشك 
من له آدنی اشتغال بعلم ا حدیث في کونه موضوعًا مكذوبًا على رسول الله 
- صلی الله عَلَيْه وَآله وَسَلّم ے وذلك المفسر قد آدخله في تفسیری واستدل به 


(۱) انظر ترجمته في: المنتظم (۱۸/۹). 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي .)۱۹۱/٦(‏ 
(۳) انظر ترجمته في معجم المفسرین .)٥٣٦٦/٦(‏ 

(4) انظر المرجع السابق (6۹7/۲). 


أدب الطلب ومنتهى الأرب ٤‏ 
على ما يقصده من تفسير كتاب الله سبحانه» وهكذا أئمة أصول الفقه؛ فان أكثر 
من يشتغل الناس في هذا الزمان بمؤلفاتهم لا يعرفون فن الحديث» ولا يميزون شيعا 
منه؛ بل يذكرون في مؤلفاتهم الموضوعات» ويبينون عليها القناطر. 

ومذه الأسباب تلاعب الناس بهذا الفن الشریف» وكذبوا على رسول الله 
- صلی الله علیہ وآله وَسَلُم- وأقبح کذب؛ فصار من له شييز يقضي من 
صنیعهم العجب إذا وقف على مؤلفاتهم» ومع ذلك فهم لا یشعرون ہما هم فيه 
من الخطأ واخطل والزلل وهم الموقعون لأنفسهم في هذه الورطة؛ بعدم 
رجوعهم في هذا الفن بخصوصه إلى آهله المشتغلین به؛ كما یرجعون إلى أهل 
سائر الفنون عند احتیاجهم إلى مسألة من مسائله ولست آظن سبب تخصیصهم 
لهذا الفن الشریف ا جحلیل بعدم الرجوع إلى آهله دون غيره إلا ما يجده الشیطان 
في تزيين مثل ذلك لبم من ا حال في الدين ولبات الا حکام الشرعية بالأکاذیب 
المختلفة» وإغفال كثير من مهمات الدین؛ لعدم علم المتكلمين في الفقه بأدلتها. 

وأنت لا يخفى عليك بعد هذا أن إنصاف الرجل لا یتم حتى يأخذ كل فن 
عن آهلی كائنًا ما کان؛ فإنه لو ذهب العالم الذي قد تأهل للاجتهاد يأخذ مثلاً 
الحديث عن أهله» تُمٌ يريد أن يأخذ ما يتعلق بتفسيره في اللغة عنهم كان مخطنًا 
في أخذ المدلول نو سی رر وو ا س میٹ 
و ی ےرت راع زم 
الحديث» وكذا سائر كتب اللغة المدونة في الغریب وغیره وإذا احتاج إلى معرفة 
بنية کلماته رج جع إلى علم الصرف. وإذا احتاج إلى معرفة إعراب أواخر كلماته 
رجع إلى علم النحوء وإذا أراد الاطلاع على ما في ذلك الحديث من دقائق 
العربية وأسرارها رجع إلى علم المعاني والبيان» وإذا أراد أن يسلك طريقة اللجمع 
والترجيح بينه وبين غيره رجع إلى علم أصول الفقه فالعالم إذا صنع هذا الصنع 
ظفر بالحق من آبوابه» ودخل إلى الإنصاف بأقوى آسبابه وأما إذا آخذ العلم عن 
غير أهله ورجح ما يجده من الکلام لأهل العلم في فنون ليسوا من 


ا أدب الطلب ومنتهى الأرب 
أملباء وآعرض عن کلام أهلها؛ فانه يخبط ویخلط ويأتي من 
الأقوال والترجیحات ہما هو في آبعد درجات الاتقان» وهو حقيق بذاك 
فإن من ذهب يقلد أهل علم الفقه فيما ينقلونه من أحاديث الأحكام» ولم یقتد 
بأئمة الحديث» ولا أخذ عنهم» واعتمد مؤلفاتہم -کان ۵ بان باعل 
بأحاديث موضوعة» مكذوبة على رسول الله شض الله عليه وآله و 
0 ا ت من ر کو الشولرن على ہہ" 
بقل المکلفین عبادة ہما لم یشرعه؛ قيضل ویضلء ولابد أن يكون عليه نصيب 
من وزر العاملين بتلك المسائل الباطلة إلى یوم القيامة؛ فانه قد سن لهم سنا 
سيئة» ویصدق عليه قول النبي -صلی الله عليه واله وسلم ای 
ثبت فانما إثمه عَلَى الذي أفتاه». أخرجه أَحْمّد في (لمسند) وابن ماجەا 
وفي لفظ: «من أفقتي -بفتیا- بغير علم كان ثم ذلك على الذي أفتأه». 7 
ما وأبو داود» ورجال إسناده أئمة ثقات» وليس هذا بمجتهد حتى 
یقال: إنه إن أصاب فله أجران» وان أخطأ فله آجر بل هذا بحازف؛ متجر على 
شريعة اللہ متلاعب ہہا؛ لأنه عمد إلى من لا یعرف علم الشريعة المطهرة فرواها 
عنه» وترك أهلها بمعزل فان كان یعلم أنه أخذ ما یستدل به من الأحاديث عن 

غير آهل الفن فهو قد أتى ما آتاه من الاستدلال بالباطل» وإثبات المسائل التي 
ليست بشرع عن عمد وقصد؛ نما أحقه أن یعاقب عَلَى ذلك» فقد صح عن 
رسول الله -صلی الله عَلَيْه وَآله وَسَلُم- أنه قال: «من روى عنيی حديثًا یری أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين»» وفي رواية: «يظن أنه کذب»» والحديث ثابت في صحيح 
مسلم”“ وغيره» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من 


.)۳۰ انظر: الأجوبة الفاضلة للكنوي (ص۲۹-‎ )١( 

(۲) انظر مسنده: (۳۲۱/۲). 

(۳) انظر ما رواه في سننه: (۲۰/۱) (۵۳). 

(4) انظر مسنده: (۳۲۱/۲). 

(ه) انظر ما رواه في السنن: (17/4) (۳۹۹۷). 

(5) رواه مسلم في المقدمة (۹/۱)ء وأحمد في مسنده (۱4/9). 


أدب الطاب ومنتھی الأرب ۷ 
الصحابة أنه -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم- قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النارہ'' فهذا العامد إلى كتب من لا يعرفون صحيح الأحاديث من 
باطلہاء ولا يميزونها بوجه من وجوه التمییز؛ كاالمشتغلين بعلم الفقے؛ 
والمشتغلين بعلم الأصول ۔قد دحل تحت حديث: رفہو أحد الکاذبین»؛ 
لان من کان كذلك فهو مظنة للكنب على رسول الله 
حصلی الله عَلّه وآله سم وان لم يكن عن عمد منه وقصد؛ لأنه آقدم على 
رواية ما لا يدري أصحيح هو ام باطل ومن أقدم على ما هذا شأنه وقع في 
الكذب» وأما إذا كان الناقل من غير أهل الفن لا يدري أن من نقل عنه لا شییز 
له فهذا جاهل لیس بأهل لأن يتكلم على أحكام اللہ فاستحق العقوبة من الله 
بإقدامه على الشريعة» وهو بہذہ المنزلة التي لا يستحق صاحبها أن يتكلم معہا 
عَلَى كلام فرد من أفراد أهل العلم فکیف على كلام الله ورسوله؟! فبعدًا وسحقًا 
للمتجرئین عَلَى الله وعلى شریعته» بالاقدام عَلَى التأليفات للناس» مع قصورهم 
وعدم تأهلهم» وقد كثر هذا الصنع من جماعة يبرزون في معرفة مسائل الفقه 
التي هي مشوية بالرأي» إن لم يكن هو الغالب علیہاء ويتصدرون لتعليم الطلبة 
لهذا العلم + تم تکبر اسم عندهم لما یجدونه من اجتماع اللاس غل » وأخحذ 
العامة بأقوالهم في دینهم؛ فیظنون أنهم قد عرفوا الناس» وظفروا ہما ظفر به علماء 
الشريعة» المتصدرون للتأليف والكلام على مسائل الشريعة؛ فيجمعون مؤلفات 
هي مما قمشت”", وطم حبل الحاطب» صنع من لا يدري لمن لا يفهم ثم 
يأخذها عنهم من هو أجهل منهم وأقصر باعًا في العلم؛ فينتشر في العالم» وتظهر 
في الملة الإسلامية فاقرة من الفواقر» وقاصمة من القواصم» وصاحبها لحهله بظن 
أنه قد تقرب إلى الله بأعظم القرب» وتاجره بأحسن متاجره» وهو فاسد الظن؛ 
باطل الاعتقاد» مستحق لسخط اللہ وعقوبته؛ لأنه أقدم في محل الاحجام وتحلى 
ہما ليس له ودخل في غير مدخله» ووضع جہلە على أشرف الأمور وأعلاهاء 


.)٤( )٠١/١( ومسلم (0۰/۱ (۳)ء‎ »)١١١( رواه البخاري‎ )١( 
أي: جمعه. انظر المختار (ص۲۳۰).‎ )۲( 


۸ أدب الطلب ومنتهی الأرب 


وأولاها بالعلم والاتقان والتمييز وکمال الإدراك فہذا هو بمنزلة القاضي الذي لا 
يعلم بالحق» فهو في النار؛ سواء“ حکم باق أو الباطل؛ بل هذا 
الذي أقدم عَلَى تصنيف الكتب» وتحرير احلسدات في الشريعة 
الإسلامية» مَعَ قصوره وعدم بلوغه إلى ما لابد لمن يتكلم في هذا الشأن منه 
- أحق بالنار من ذلك القاضي ا حاھل؛ لأنه لم يصب بجهل القاضي ا لحاھل مثل 
من أصيب بمصنفات هذا المصنف المقصرء ومن فتح الله عليه من معارفه بما 
یعرف به ا حق من الباطل رید اص رو رات له 
المصنفات الکائنة بأيدي الناس في کل مذهب؛ فانه يقف من ذلك علی العجب؛ 
ففي بعض المذاهب يرى آکثر ما یقف عليه في مصنف من مصنفات الفقه 
لالب و رت ور حایس اس مس مس وہ 
الصواب أكثر من الخطأء نم يعثر عَلَى ما يحرره مصنفو تلك الكتب م من الأدلة 
لتلك المسائل التي قد دونوها فیجد فيها الصحیح وا حسن والضعیف رو 
وقد جعلها المصنف شيئًا واحدًا وعمل با جمیعها من غير تمييز» وعارض بين 
الصحيح والموضوع وهو لا يدري» ورجح الباطل عَلى الصحيح 
وهو لا يعلم. 

فما كان حق هذا المصنف -لا كثر اللہ في أهل العلم من أمثاله- بن 
یو خذ على يده ویقال له: اترك ما لا يعنيك» ولا تشتغل ہما لیس من شأنك؛ 
ولا تدخل فیما لا مدخل لك فیه نم إذا فات أهل عصره أن يأخذوا على يده 
فلا ينبغي أن يفوت من بعدهم أن يأخذوا علی أيدي الناس» ویحولوا بينهم وبين 
هذا الكتاب» الذي لا يفرق مؤلفه بين الحق والباطل. ولا يميز بين ما هو من 
رد سی سوک رس ھک 
الشريعة وأهلها جناية شديدة» وفعل منكرًا عظيماء وهو يعتقد -لحهله- أنه قد 
نشر في الناس مسائل الدين» ويظن من اتبعه في الأخذ عنه أن هذا الذي جاء به 
هذا المصنف هو الشريعة؛ فانتشر بين الجاهلين أمر عظیم وفتنة شديدة؛ وهذا 


۔)۲۳۱٣(‎ )۷۷٦/۲( (۳۰۷۳)ء وابن ماجه‎ )٥/٤( انظر ما رواه أبو داود‎ )١( 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۹ 
هو السبب الاعظم في اختلاط المعروف بالمنکر في کتب الفقه» وغلبة علم 
الرأي عَلّى علم الرواية» فان المتصدر للتصنیف في کتب الفقه -وان بلغ في 
إتقانه» وإتقان علم الأصولء وسائر الفنون الالية إلى حد یتقاصر عنه الوصف- 
إذا لم يتقن علم السنة» ویعرف صحیحه من سقيمه» ویعول علی أهله في 
(صداری وایراده -کانت مصنفاته مبنية على غير أساس- لأن علم الفقه هو 
مأحوذ من علم السنة الا القلیل منه» وهو ما قد صرح بحکمه القرآن الكريم» فما 
یصنع ذو الفنون إذا لم یکن عالمًا بعلم الحديثء عتقتًا له» معولاً عَلَى المصنفات 
المدو نة فیه؟ 

وہذہ العلة تجد المصنفین في علم الفقه یعولون في كثير من المسائل عَلَى 
حض الرأي» ویدونونه في مصنفاتهم» وهم لا یشعرون أن في ذلك سنة صحيحة 
یعرفہا أقل طالب لعلم الحديث» وقد كثر هذا جدًا من المشتغلين بالفقه؛ على 
تفاقم شره» وتعاظم ضرره؛ وجنوا عَلَى أنفسهم» وعلى الشريعة» وعلى المسلمين. 
وإذا شككت في شيء من هذا فخذ أي كتاب شئت من الکتب المصنفة في 
الفقه وطالعه؛ تجد الكثير الواسع» وكثيرًا ما تجد في ذلك من المسائل التي لم 
تدع إليها حاجة ولا قام عليها دليل» بل بحرد الفرض والتقدير» وما يدور في 
مناظرة الطلبة» ويسبق إليه آذهاهی فان هذا يكون في الابتداء سؤالاً ومناظرة» 
نم يجيب عنه من هو من أهل الفقه وغالب من يتصدر منهم» وينفق بينهم هو 
من لا التفات له إلى سائر العلوم» ولا اشتغال منه بهاء ولا يعرف الحجة» ولا 
يعقلها فيدون الطلبة جوابه» ويصير حينئذ فقيبًا وعالَما وهو كلام جاهل لا 
يستحق الخطاب» ولا يعول عَلّى مثله في جواب» لو تكلم معه المتكلم في فن 
من فنون الاجتهاد لكان ذلك عنده بمنزلة من يتكلم بالعجمية» ويأتي بالمعمیات» 
ويتعمد الألغازء فيا هذا الجاهل -لا کثر الله في أهل العلم من أمثالك- ألا تقتصر 
ی ما قد عرفته من کلام من تقلده؟ فإذا سالك سائل عن شيء منه نقادہ له 
بنصه. وان سألك عما لم يكن منه قلت: لا أدري! فما بالك» والكلام برأيك» 
وأنت جاهل لعلم الرأي» فضلاً عن علم الرواية» وعاطل عن كل معقول ومنقول؛ 
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لم تحط من علم الفقه -الذي ألفه أهل مذهيك- إلا بمختصر من 
المختصرات» فضلاً عن مؤلفات غير أهل مذهبك في الفقه. فضلاً عن المؤلفات 
في سائر العلوم» فأنت من علامات القيامة» ومن دلائل رفع العلم» وقد أخبرنا 
رسول الله صلی لله عليه وآله رات عنك وعن أمثالك» وأبان لنا أنه يتخذ 
الناس رؤوسًا جہالاًء فیفتون بغر علم؛ فیضلون ويُضلُون” “» فأنت ممن يفتي 
بغیر علم» ویتعمد الضلالة للفسه والاضلال للناس» فاربع عَلَى ظلعكء وأقصر 
من غوايتك» واترك ما ليس من شانك ودع مثل هذا لمن علمه الله علم الکتاب 
والسنة, واطلعه عَلَى آسرارهما بما فتح له من المعارف الموصلة إليهما؛ فأنت إن 
وکلت الأمر إلى آهله. وألقیت عنان هذا المرکب إلى فارسه -دخل إلى الشرع 
من أبوابه» ووصل إلى ا حق من طريقه» وحط عن عباد اللہ كثيرًا من هذه 
التكاليف» التي قد کلفهم بہا آمثالك من ا لحہالء وآراحهم من غالب هذه 
الأكاذيب التي يسمونها علمّاء فان ذلك الشيء ا ہل خير منه. 

ولقد عظمت ا حنة عَلَى الشرع وأهله بهذا الجنس من المقلدة؛ حتى بطل 
كثير من الشريعة الصحيحة. التي لا خلاف بين المسلمين في 'بوتہا؛ لاشتهارها 
بين هل العلم» ووجودها إما في محكم الكتاب العزيز أو في ما صح من دواوين 
السنة المطهرة التي هي مشتهرة بين الناس اشتهارًا على وجه لا يخفى على من 
ينسب إلى العلم» وإن کان قليل الحظ فيه وسبب ذلك أن هؤلاء -کما عرفت- 
قد جعلوا غاية مطلبهم» ونہایة مقصدهم: العلم بمختصر من مختصرات الفقهء التي 
هي مشتملة عَلى ما هو من علم الرأي والرواية» والرأي آغلب. ولم یرفعوا إلى 
غير ذلك رأسًا من جميع آنواع العلومء فصاروا جاهلين بالكتاب والسنة وعلمہما 
جهلاً شديدًا؛ لأنه قد تقرر عندهم أن حكم الشريعة منحصر في ذلك المختصرء 
وأن ما عداه فضلة أو فضولء فاشتد شغفہم به» وتكالبهم عليه» ورغبوا عما 
عداه» وزهدوا فيه ره شديداء فإذا سمعوا آیة من کتاب اللہ أو حدیثا من سنة 


رسول الله جا الله عَلَيْه وَآله و مصرحًا بحکم من الأحكام الشرعیة 


(۱) انظر ما رواه البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۲۰۰۸/4). 
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تصريحًا يفهمه العامة من أهل طبقتهم -کان ذلك هيئًا عندهم؛ كأنه لم يكن 
كلام الله أو كلام رسوله ويطرحونه محرد مخالفته حرف من حروف ذلك 
الكتاب» بل مفهوم من مفاهیمه, وهذا لا ينكره من صنيعهم إلا من لا یعرفیم» 
وقد عرفت منهم من لو جمع له الجامع مصنقًا مستقلاً من أدلة الكتاب والسنة» 
ويشمل على أدلة قرآنية وحدیثیة ما جاوز المئین أو الألوف؛ كلها مصرح 
بخلاف حرف من حروف ذلك المختصر الذي قد عرفه من الفقه» لم يلتفت إلى 
شيء من ذلك. ولو انضم إلى الکتاب والسنة سر ذلك المصنف ماع 
الأمة -سابقها ولاحقہاء وکبیرها وصغیرها من كل من یتسبب إلى العلم- عَلى 
خلاف ما في ذلك المختصر لم یرفع رأسه إلى شيء من ذلك» ولا أستبعد أنه لو 
جاءه نبي مرسل أو ملك مقرب یخبره أن ا حق الذي شرعه الله لعباده حلاف 
حرف من حروف ذلك المختصر لم یسمع منهما ولا صدقہماء بل لو انشقت 
العماوا رعرع سی وہ تک 
على حلاف ذلك ا حرف الذي في المختصر لم يصدقه» ولا رجع إلى قوله» 
وہ هل نك تری فواحد تم رف باه لد وس حا 
مسألة يعترف أنها من أفكاره» وأنه لم يسبق إليهاء مَعَ اعترافه بأن ذلك الشیخ 
شلد وراه بان ملید المقلد لا .رريخ تم يأخذ هذه المسألة عن شيخه ويعمل 
بها قابلاً لبا قبولا تام ساکتّا إلیہاء منثلج الخاطر بهاء مؤثرًا لها علی ادلة 
الکتاب والسنة وأنظار المبرزين من العلمای ولو ا جميعًا فإن إجماعهم 
ودليلهم لا يثني هذا الفدم ابحافي ا حلف عن كلام شيخه المقلد الذي سعه منه. 

وبا جملة؛ ممن كان ہذہ المنزلة فهو ممن طبع اللہ عَلَى قلبه وسلبه نور 
التوفيق فعمي عن طريق الرشاد وضل عن سبيل الحق» ومثل هذا لا يستحق 
توجيه ا خطاب إليه» ولا يستأهل الاشتغال به» فانه وان کان في مسلاخ إنسان 
وعلی شکل بني آدم فهو بالدواب أشبه» وإليها آقرب ويا ليته لو كان دابة 
لیسلم من معرته عباد الله وشريعته. 


ولكن هذا المخذول مع كونه حماري ي الفهم» ميمي ي الطبع -قد شغل با حط 
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عَلَى علماء الدين المبرزینء المشتغلين بالکتاب والسنة وعلمهماء وما يوضل 
إلیہماء وعاداهم آشد العداوة» وكافحهم بالمكروه مكافحة» ونسبهم إلى مخالفة 
الشرع ومباينة الحق؛ بسبب عدم موافقتهم له علی العمل بما تلقنه من شيخه 
الجاهل. 

ولقد جاءت هذه الأزمنة في ديارنا هذه بما لم يكن في حساب» ولا خطر 
ببال إبليس أن تكون له مثل هذه البطانة» ولا ظن أنه ینجح كيده فيهم إلى هذا 
اد ويبلغون في طاعته هذا المبلغ؛ فان غالبهم قد م2 ضم إلى ما قدمنا م من أوصافه 
وصفا آشد E‏ وهو أنه سَمع قائلاً يقول: قال "0" 
كله أو یملی سندًا؛ فیقول: کا فلان باون -قامت قیامته» وار شیطانه 
واعتقد ا صنع آعداء أهل البیت. المناصبين لے العداوق المخالفين لحديهم. 

فانظر ما صنع هذا الشيطان» فان في نسبته للمشتغلين بالسنة المطهرة إلى 
خالفة أهل البيت طعئًا عظيمًا عَلَى أهل البيت؛ لأنه جعلہم في جانب والسنة في 
جانب آخرء وجعل بینہما عنادًا وتخالقاء فانظر هذا الشيعي» ا حب لأهل البیت؛ 
القائم في نشر مناقبهم؛ كان أول ما قرره من مناقبهم النداء في الناس بن من عمل 
بالسنة المطهرة» أو رواهاء أو أحبها -فهو مخالف لأهل البیت 0 لأهل البيت أن 
يكونوا كما قال؛ فہم أحق الأمة باتباع سنة رسول الله لی الله عليه وآله سم 
والاهتداء بہدیه والاقتداء بكلامه. 

ولقد رأينا هؤلاء الذين يسخطون عَلَى السنة المطهرق ويعادون من اشتغل 
بها وعكف عليهاء د يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة» وسائر 
علوم غير الشريعة» یقرآها الطلبة عَلَى الشيوخ فلا بنکر ذلك ولا يرى به 
بأسًا. فاذا سمع: کت فلان عن فلان قال: قال رسول الله سن لله عَلَيْه 
وآله ولوت کان هذا أشد عَلَى سمعه من علم آرسطاطالیس وانلاطون 
وجالینوس» بل أثقل على سعه من فرعون وهامان. 

فقبح الله أهل البدع» وقلل عددهم وأراح منهم؛ فإنهم أضر علی الشريعة 
من کل شيء قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة» هي رس مذهبهم وأساسہ 
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وترکوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا آهله. انظر الرافضة؛ فأنك تجد آکثر ما 
لديهم وأعظم ما یشتغلون به ویکتبونه ویحفظو نه مثالب الصحابة نله المکذوبة 
عليهم؛ لیتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لدیهم من السب والثلب لَہُم؛ صانہم 
الله وکبت مبغضيهم. نم یعتبرون الناس جميعًا مبذه المسألة؛ فمن وافقهم فيها فهو 
المسلم 05 المحق» وان فعل ما فعلء ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل 
المبتد ع وان كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يغادر قدرهماء وقد 
يضمون إلى هذه المسألة التظهر بجمع الصلوات» وترك الجمع؛ كما قلته في 


أبيات: 
تشیم الاقوام في عصرنا منحصر في باع تبستدع 
عداوة السنة والثلب للأس لاف والجمع وترك الجمع 


وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية -لا عند جميعهم- 
فيزيدون على هذه الأربع خامسة» وهی: التظهر بترك بعض من سنن الصلاة؛ 
كالرفع» والضم؛ فان أهل الطبقة التي ذکر نا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل 
الرفع والضم ونحوهما؛ كالتوجه في الصلاة بعد التكبيرة» والتورك في التشهد 
الأخيرء والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه -عادوه عداوة أشد من عداوتهم 
للیهود والنصاری؛ وظنوا أنه علی شريعة آخرة» وعلى دين غير دين الاسلام؛ 
وأوقعوا فى أذهان العوام أنه ناصبىء فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدها إلى 
تر لی هو بغض علي» سک عليه 5 کت ا فانظر هذا الصنع 
الشنیع الذي هو شبیه بلعب الصبیان. 

ومما أحكيه لك أني آدرکت في آوائل أيام طلبي رجلاً يقال له: الفقیه 
(صالح النہمي) قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد» وطلب علوم الاجتهاد طلبًا 
قويّاهٍ فأدركها إدراكًا جیذاء فرفع يديه في بعض الصلوات» ورآه يفعل ذلك 
بعض المدرسين في علم الفقه المشهورين بالتحقيق فيه والاتقان له» فقال: اليوم 
ارتد الفقيه (صالح). فانظر هذه الكلمة من مثل هذاء مع شهرته في الناس» 
واجتماع كثير من طلبة علم الفروع عليه في جامع صنعاء وشيبه الناصع وثيابه 
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الحسنة كيف موقعها في قلوب العامة؟ وما تراهم يعتقدون في الفاعل لذلك بعد 
هذا؟ فأبعد الله هذا عالماء وذهب بهذا علمًا! وإن كان لا عالم ولا علم فإن من 
يعقل ا حجة ولا يفهم إلا برد الرأي لا الرواية- ليس من العلم في شيء ولا 
يستحق الدخول في باب من أبوابه ولا ينبغي وصفه بشيء من صفاته فيا هذا 
-لا حياك الله- أيكون فعل سنة الرنع ۔التي اجتمع على روايتها عن 
رسو الله -صلی الله عله وآله وسلّم- العشرة المبشرة ة بالجنة» ومعهم زيادة 
عَلَى أربعين صحابنًا- ردة وکفرا وخروجًا من الملة الإسلامية؟! أتدري ما 
صنعت بنفسك يا جاهل؟ عمدت إلى سنة من السنن الثابتة تُبوٹًا متواترا فتركتهاء 
ولم تقنع جرد إنكار وت بل جاوزت ذلك إلى أن جعلتها ردة» فجنيت عَلَى 
صاحب الشريعة أولاء نم علی کل مسلم يفعل هذه السنة اه على نفسك 
الثاء فخبت وخسرت وخبطت خبطًا ليس من شأن من هو مثلك من أسراء 
التقلید وأتباع التعصیب. وکفرت عالما من علماء المسلمين» یفعل سنة من 
سنن سيد المرسلين» فما بالك وهذا! وأنت تعترف على نفسك أنك لا 
تعرف الحق» ولا تعقل الصواب في مسائل الطهارة والتخلي» والوضوء والصلاق 
. فكيف قمت ها هنا مقام تكفير المسلمين» والحكم عليهم بصريح الردة جازمًا 
بذلك» متحدثًا ا إليه» فما أوجب إنكار مثل هذا المنكر على أئمة 
المسلمين وأولي الأمر منهم» فإن التنكيل بهذا المتكلم بمثل هذا الكلام بالحبس 
وسائر أنواع التعزیر التي تردعه وتردع أمثاله من أهل التعصب عن انتهاك 
آعراض المسلمین والتلاعب بعلماء الدين -من أعظم ما يتقرب به المتقربون» 
وأفضل ما یفعله من ولاه اللہ من أمر عباده شيئاء فإن غالب ما يصدر من هؤلاء 
المتعصبة. من زق أعراض علماء الدین المتمسکین بالسنن الصحيحة, الثابتة في 
هذه الشریعة- هو راجع إلى الطعن على الشريعة. الرد لما جاءت به» وتقلیب 
السنن بدعاء والبدع سنتا» والأخذ غل أيدي هؤلاء حتى یدعوا ما لیس من 
شأنهم» ويقلعوا عن غوايتهم» ویقصروا عن ضلالتهم» واجب عَلَّى كل س 
وإذا لم تتناول أدلة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مثل هذا لم تتناول غيره. 
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ومن هذا الجنس -الذي يفعله أهل التعصب- فرارهم عن علماء الانصاف» 
وطعنهم عَلَى من اتصل بهم أو أخذ عنهم» وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن جالسة 
من كان كذلك وإخبارهم لَبُم بأن ذلك العالم سيضلهم» ويخرجهم عما هم فيه 
من المذهب الذي هم عليه 8 يذكرون عند هذا التحذير والإنذار مطاعن 
يطعنون بپا ی ذلك العالم» محرد ساعها یٹور غضب کل مسلم» ویاتہب طبع 
من يسمع ذلك كائتا من كان؛ فيقولون مثلا لذلك العامي» أو الطالب: هذا 
العالم الذي تتصل به يبغض علي بن أبي طالب» أو يبغض أهل البيت» أو نحو 
هذه العبارات الفظيعة؛ فعند سماع ذلك تقوم قيامة هذا المسكين» وليس بملوم؛ 
فانه جاهل جاء زلیه من له ثیاب اس العلم وستهم وشکلهم فقال له: ان ولك 
العالم یعتقد کذا أو یقول کذا؛ فصدقه. فالذنب محمول على ذلك القائل» ولا 
یکون إلا من أهل تلك الطبقة التي هي منشأً الشر» ومنبع الفتنة» وقد اشتهر 
عَلَى آلسن الناس في صنعاء وما یتصل ببًا أن العلماء اجتهدين» ومن يأحذ 
عنهم» ویتصل ہم في هذه العصور -یقال سنية» وهذا هو اللقب 
الذي یتنانس فيه المتنافسون؛ فان نسبة الرجل إلى السنة تنادي آبلغ ندای 
وتشهد آکمل شهادق بأنه متلبس بها ولکنه لما صار في اصطلاح هولاء 
المتعصبة یطلق عَلَى من يعادي علا ويوالي معاوية -افتراء منهم عَلى أهل العل» 
واجتراء عَلَى المسلمین- استصعب ذلك من استصعبه عند اطلاقه عليه في آلسن 
هولای الذين هُمْ بالدواب أشبه» ولم أجد أهل ملة من الملل ولا فرقة من الفرق 


يقولون من الزور کائتّا ما کان ومن كان مشاركا لهم في نوع من أنواع 
الرفض -وإن قل- کان فيه مشابهة لَہُم بقدر ما يشاركهم فیه فهذا 
الذي نجده فى ديارنا هذه يختلف باختلاف المشاركة المذكورة» فمن تللاعب 
به الشيطان ولم يزل ينقله من درجة حتى وصل به إلى الرفض البحت -كما 
تشاهده في جماعة- فلا مطمع في كفه عن الطعن والثلب لیر القرون» فضلاً 
عن أهل عصره وليس يفلح من كان هكذاء ولا يرجع إلى حق ولا ینزع عن 
باطل» فإن تظاهر بالإنصاف والإقلاع عن البدعة والتلبس بالسنة» فالغالب أن 
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ذلك يكون لحلب مصلحة له دنيوية أو دفع مفسدة يخشى ضررهاء ولا يصح الا 
في أندر الأحوالء فالمداية بيد الله يمدي من یشای وقد شاهدنا من حضوع 
هؤلاء لأطماع الدنيا سوان كانت حقيرة- ما لا يمكن التعبير عنه» فانه لو طلب 
منه بعض أهل الدنيا أن یخرج من مذهبه لكان سريع الاجابة قريب الانفعال 
حتى ينال ذلك الغرض الدنيوي» وهو لا محالة راجع إلى ما کان فيه ومن كَانَ 
دون 5 دق ندل ضررًا منه للإسلام وأهله ولنفسه وأقرب إلى الإنصاف, نم 
من كان أقل تلبسا ہذہ البدعة كان أقل شرًا واحف ضرراء وهو يرجع عنها إذا 
طلب العلم ومارس فنونه وعكف على علم الحديث» فان لم يكن متأهلاً لطلب 
العلوم فليلزم أهله المتصفین بالإنصاف العارفين باق المہتدي مهدي الدليل» وقد 
شاهدنا کثیرا ممن كان كذلك يقلع عنەء وتتحل من عقد ما قد أصابه عقدة بعد 
عقدة» حتى تصفو وتذهب ما تكدرت به فطرته» ويدخل إلى الحق من أبوابه 
کشت استعدادة وبعدر ہس ۰ 

ومن آفات التعصب الماحقة حقة لبركة العلم: أن يكون طالب العلم قد 
ےر 0 
ذلك القول عنه» فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه وان علم أنه 
الحق وتبين له فساد ما قاله» ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثیر الدنیا عَلَى 
الدین» فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من 
رتبته» ویخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته» وهذا تخیل مختل وتسویل باطل» 
فان الرجوع إلى الحق هو یوجب له من الحلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا یکون 
في تصمیمه عَلى الباطلء بل ليس في التصمیم عَلَى الباطل إلا حض التقص له 
والازدراء عليه والاستصغار لشأنه» فان منہج ا حق واضح المنار يفهمه أهل العلم 
ویعرفون براهینه. ولاسیما عند المناظرق فإذا زاغ عنه زائغ تعصبًا لقول قد قاله 
أو رأي رآ فانه لا حالة يككون عند من یطلےع على ذلك من أل 
العلم أحد رجلین: 

(ما متعصب بحادل مکایر؛ إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق» 
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ویتمیز به الصواب. أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور؛ إن لم يكن له من العلم 
ما یتوصل به إلى معرفة بطلان ما صمم عليه وجادل عنه» وکلا هذین المطعنین 
فيه غاية الشین. وکثیرا ما تجد الرجلین المنصفین من آهل العلم قد تباریا في 
مسألة وتعارضا فی بحث» فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه» فجاءا 
بالمتردية والنطيحة» على علم منه بأن الحق فی ا مانب الآخر» وآن ما جاء به لا 
يسمن ولا يغني من جوع وهذا نوع من التعصب دقیق جذا یقع فيه کثیر من 
أهل الانصاف. ولاسیما إذا کان بمحضر من الناس» وأنه لا يرجع المبطل إلى 
ا حق الا في أندر الأحوال» وغالب وقوع هذا في بح‌الس الدرس 
و بحامع آهل العلم. 

ومن الافات المانعة عن الرجوع إلى ا حق: أن يكون التکلم با حق حدث 
بعکس ذلك فانه قد تحمله حمية ابحاهلية والعصية الشيطانية على السمسك 
بالباطل؛ أنفة منه عن الرجوع إلى قول من هو آصغر منه سنا أو أقل منه علمّاء 
أو أخفى شپرة ظنا منه أن فى ذلك عليه ما یحط منه وینقص ما هو فيه وهذا 
الظن فاسد؛ فان احط والتقص اما هو فى التصمیم علی الباطل» والعلو والشرف 
في الرجوع إلى الحق» بيد من كان» وعلی أي وجه حصل. 

ومن الافات: ما یقع تارة من الشیوخ وأخرى من تلامذتهم؛ فان الشیخ قد 
يريد التظهر لمن یأخذ عنه بأنه بمحل من التحقیق» وبمکان من الاتقان فیحمله 
ذلك عَلَى دفع ا حق إذا سبق فهمه إلى الباطل؛ لعلا یظن من يأخذ عنه أنه یخطی 
ویغلط وهو لو عرف ما عند ذلك الذي یأخذ عنه العلم أن رجوعه عن الخطأ 
إلى الصواب اعظم فی عينه واجل عنده وزاده ذلك رغبة فيه ومحبة له» ولذا استمر 
عَلَى الغلط وصمم عَلَى الخطأ کان عنده دون منزلة الرجوع إلى ا حق بمنازل. 
وهكذا التلميذ قد يخطر بباله التزين لشیخه والتجمل عنده بأنه قوي الفہم 
سريع الإدراك صادق التصورء فيحمله ذلك على الوقوف عَلَى ما قد سبق إلى 
ذهنه من الخطاً والتشبث ہما دفع له من الغلط. 
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وبا لجچملة؛ فالأسباب المانعة من الانصاف لا تخفی عَلَى الفطن» وفي بعضها 
دقة تحتاج إلى تیقظ وتدبر» وتتفق في كثير من ا حالات لأهل العلم والفهم 
والانصاف, فالمعیار الذي لا يزيغ أن یکون طالب العلم مّعّ الدلیل في جميع 
موارده ومصادره. لا يثنيه عنه شيء ولا يحول بينه وبينه حائل» فإذا وجد في 
نفسه نزوعا إلى ما غير هو المدلول عليه الدليل الصحیح وأدرك منها رغبة 
للمخالفة وتأثیرا لغير ما هو الحق؛ فليعلم عند ذلك أنه قد أصيب بأحد الأسباب 
السابقة من حيث لا يشعر» ووقع في محنة» فان عرفها بعد التدب فليجتنبها كما 
یجتنب العليل ما ورد عليه من الأمور التي كانت سببًا لوقوعه في المرض؛ وان 
خفیت عليه العلة التي حالت بينه وبين اتباع الحق» فليسأل من له ممارسة للعلم 
ومعرفة بأحوال أهله» كما يسأل المريض الطبيب إذا لم يعرف علته ولا اهتدى 
إلیہاء فقد يكون دفع العلة بمجرد تجنب الأسباب الموقعة فیہاء كالحمية التي 
يرشد إليها كثير من الأطباء إذا لم تكن العلة قد استحکمت وقد يكون دفعہا 
باستعمال الأدویة التي تقاوم المادة الكائنة في البدن وتدافعها حتى تغلبها. 

وهكذا علة التعصب. فانه إذا عرف سببه آمکن ا خروج منه باجتنابه» ون 
لم یعرف سال أهل العلم المنصفین عن دواء ما آصابه من التعصب, فانه سیجد 
عندهم من الأدوية ما هو أسرع کشفا وأقرب نفعًا وأنجع برا مما يجده العلیل 
عند الأطباء. 

واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب مق بركة العلم» وذهاب رونقه 
وزوال ما يترتب عليه من الثواب» كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى 
سفك الدمای وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض واستحلال ما هو في عصمة 
الشرع -ما لا یخفی عَلَى عاقل وقد لا يخلو عصر من العصور ولا قطر من 
الأقطار من وقوع ذلكء ولاسيما إذا اجتمع في المدينة والقرية مذهبان أو آکل 
وقد يقع من ذلك ما يفضي إلى إحراق الدیار وقتل النساء والصبیان» كمثل ما 
كان يقع بین السنة والشيعة بیغداد فإنہم کانوا يفعلون في کل عام فا ویهرقون 
الدماءء ويستحلون من بعضہم البعض ما لا يستحلونه من أهل الذمة بل قد لا 
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پستحلونه من الکفار الذین لا ذمة لے ولا عيبت وهذا یعرفه کل من له عبرة 
باحوال الناس» ومن راد الاطلاع على تفاصيل ما كان یقع بينهم في 
بغدد بخصوصہاء فلینظر في مثل تاريخ ابن جرير ولي تواریخ الذهبي 
وتاریخ اين کثیر ونحو ذلك؛ فانه یسجل في حوادث کل سنة شا من ذلك في 
الغالب» وقد تنتهي مم التعصبات والمناقضات إلى ما هو من آنواع ا جنون 
واحماقات القبيحة» كما وقع في کتب التواریخ أن أهل السنة ببغداد آرکبوا امرأة 
عَلى جمل وارکبوا رجلین آخرين» وسوا المرأة عائشة والرجلین طلحة والزبير» 
ومشوا معهم وتحزبوا وتجمعواء فسمع بذلك الشيعة من أهل الکرخ فاقبلوا 
مشرعین بالسلاح والکراع وقاتلوا أهل الستة قتالاً شدیداه وضربوا المرأة 
المسماة عائشة والمسمی طلحة والزبیر ضربًا مبرحا. 

ومن غرائب مناقضاتهم: أن الشيعة لما اجتمعوا لزيارة حسین ۱ 
يلك في عاشورای اجتمعت السنة وخرجوا یزورون مصعب بن الزییر» وجعلوا 
ذلك عادة لهم في عاشورای فانظر ما في هذه المناقضة من الجهل؛ فان مصعبًا لیس 
بمستحق لذلك؛ لأنه لم يكن معروفا بعلم ولا فضلء بل آمیر کبیر ولي العراق من 
أخيه عبد الله بن الزبیر وسفك من الدماء ما لا يأتي عليه الحصرء وبقي کذلك 
بجی رع اطحرب بینه وبين عبد الملك بن مروان فخذله اهل العراق فقتل فانظر 
اي فضيلة لمصعب يستحق يبًا أن يكون للسنة کا حسین للشيعة. 

وبالجملة؛ فقد حدئت بسبب الاختلاف بين الطائفتین فوارق عظيمة. لو لم 
يكن منها الا دخول التتر بغداد وقتلهم الخليفة والمسلمين» فان سبب ذلك الوزیر 
الرافضي ابن العلقميء کان بينه وبين الأمير بحاهد الدین الدویدار من العداوة أمر 
عظيم» وكان بحاهد الدين يتعصب على الشيعة تعصبًا شدیداء حتی آفضی ذلك 
إلى نہب أهل الكرخ واحراق بعض مساكنهم» فغضب الوزير غضبّا شدیڈا ولم 


(۱) انظر ترجمته فا في: سیر اعلام النبلاء (۱4۰/4). 
(۲) انظر ترجمته في: المرجع السابق (۳۲۱/۰). 
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يستطع المكافأة إذ ذاك فحمله ذلك على مكاتبة التتر وترغيبهم في بغداد 
وتسهيل الأمر علیبم» فأقبل (هولاكو) ملك التتر ومعه جيش من التتر عظيم؛ 
فوصلوا بغداد وأحاطوا بها من جميع جوانبہاء وما زال الوزير يخدع الخليفة 
ويفرق جيوشه ويحول بينه وبين الحزم» حتى أعيته الحيلة وتمكن العدو» فخرج 
عند الوزير إلى التتر» وقد تقدم بينهم من المكاتبة ما فيه حرمة وذمة» وتكفل لبم 
بإيقاع الخليفة وأعيان امحل في أيديهم یقتلونہم كيف شاءوا تم دخوهم بغداد بعد 
ص۳ واخبره آن سلطان التتر لا "و ولا نزع يده 
من اخلافق ولیس له رغبة إلى ذلك بل مراده أن یکون متصرفا عن آمر الخليفة» 
كما کان یتصرف عن آمرهم الملوك ا حمدانیة والبويهية والسلجوقيق وأنه يريد 
آن یتزوج ابن الخليفة بابنته» وما زال یخدع الخليفة ویفتل منه في الذروة 
والغارب. حتی آسعده ومال إلى مقالی وقال له یخرج هو واعیان البلد لعقد 
النكاح» فخرج الخليفة وإخوته وأولاده وأعمامه وأمراؤه وأعيان بغداد من كل 
طبقة من الطبقات التي تتصل بالخليفة» وکان الذي عين ا خارجین وساهم هو 
الوزير المذکور. فلم يدع أحدًا من أركان الدولة یخشی منه» ولاسيما من کان 
متعصبًا علی الشيعة كالأمير مجاهد الدين الدويدار» فانه جعلهم في أول الخارجين 
لشپود العقد وقد كان آبرم هو وسلطان الس أنه نتیجعله ور كما كان مع 
ا خلیفة العباسي» فلما خرج آولعك الأعيان والخليفة» قتلهم التتر جميعاء تم دخلوا 
بغداد فقتلوا من به من الطائفتين؛ لم يبقوا عَلی شيعي ولا سني» وكان جملة القتلى 
-كما نقله كثير من ثقات المؤرخين- شانية عشر لكا عن ألف ألف قتيل» 
وشاشائة ألف قتيل. 

فانظر هذه الفاقرة العظيمة التي تسببت عن تعصب الوزیر الرافضي 
لأصحابه من الرافضة لا رحمه الله وقد كان يظهر التأسف والتندم» ويقول: إنه 
ما کان يظن أن الأمر یقع هکذا وانه کان یظن سلامة الشيعة» وعدم وصول 
الأمر إليهم حسبما قدمه للفسه وم ولم یصل إلى ما شرطه لنفسه من الوزارة 
ولا غيرهاء وغاية ما ناله السلامة من القتل» ومات بعد أن اقترف هذه العظيمة 
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بایام یسيرة دون سنة وكان موته کمدا على ما جناه غل نفسه حصوصاه وع 
إخوانه من الرافضة وسائر المسلمین» وکان في بعض الأوقات یظهر التجلد 
ویقول لا يبالي بمن قتل ولا بمن أصيبء بعد أن شفی نفسه من الدویدار» فانظر 
هذه الجاهلية التي تظاهر با هذا الرافضي, وانظر ما صنع بالمسلمین» وما جناه 
الخليفة عَلَى نفسه من استخلاصه للوزارة وآمانته علی الأسرار والرکون إليه في 
تدبیر الدولة. 

وهکذا من ألقى مقالید آمره إلى رافضي وان کان حقيرَاء فانه لا آمانة 
لرافضي قط علی من یخالفه في مذهبه ویدین بغیر الرفض» بل یستحل ماله ودمه 
عند آدنی فرصة تلوح له؛ لأنه عنده مباح الدم والمال» وکل ما یظهره من المودة 
فهو تقیة يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة وقد جرینا هذا تجريبًا كثيراء فلم 
ل رافضيًا يُخلص المودة لغير رافضيء وان آثره بجميع ما یملکه وکان له 
منز ضر وتودد زمه پکل عمکن» ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة 
ولا غیرها ما نجده عند هولاء من العداوة لمن خالفیم تم لم نجد عند أحد ما 
نجد عندهم من التجري على شتم الاعراض ا حترمة فانه یلعن أقبح اللعن» 
ویسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه آدنی حصومة وأحقر حدال وآقل 
احتلاف؛ ولعل سبب هذا -والله أعلم- أہم لما روا کل :سب لاف 
الصا هان عليهم سب من عداهم» ولا جرم فكل شدید ذنب يهون ما دونه» 
وقد يقع بعض شياطينهم في علي -كرم الله وجهه- حردًا عليه وغضبًا له حيث 
ترك حقه» بل قد يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي -صانه 
الله- قائلاً: إنّه كان عليه الایضاح للناس وكشف أمر الخلافة» ومن الأقدم فيها 
والأحق يبًا. 

وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره» فقد 
بلغ من سلفهم وخلفہم إلى حد الكذب على الله وعَلَى رسوله وعّی كناب 
وغلی صا حي أمته» ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الحلد» وناهيك بقوم بلغ 


(۱) انظر: مكايد يهودية عبر التاريخ للشيخ عبد الرَّحْمَّن حنبكة. 
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الخذلان بغلاتهم إلى ا بعض كتاب الله وتحريف البعض الآخرء وإنكار سنة 
رسول الله ل الله عليه وآله 50017 وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى 
اعتقاد الألوهية في کرک بل في شیوخ بلدانهم ولا غرو فاصل هذا المظہر 
الرافضي مظبر حاد وزندقة تا من أراد كياد الإسلام سترًا له فأظهر التشيع 
وا حبة لال رسول الله حصلی الله عليه وَآله وَسَلّم- استجذابًا لقلوب الناس؛ لان 
هذا الامر برغب فيه كل مسل ؛ وقصدا للتغرير عليه او یت 
القیام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابق 2 جاوز ذلك إلى إخراجهم -صانهم 
اللہ عن سبيل المؤمنين» ومعظم ما قصده بهذا هو الطعن 0 الشريعة 
وإبطالها؛ لأن الصحابة -رضي الله تَعَالَى عنم هم الذين رووا للمسلمين علم 
الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم هذا -الزنديق باطنًا الرافضي ظاهرًا- 
القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة؛ بطلت الشريعة بأسرها؛ 
لأن هولاء هم حملتها الراوون لها عن رسول الله ا الله عَلَيْه آله ول 
فهذا هو العلة الغائية لبم وجميع ما يَتَظَبّرون به من التشیع كذب وزورء ومن لم 
يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم تقصیره ولهذا تجدهم إذا مکنوا 
وصارت لبم دولة يتظاهرون بهذا ويدعون الناس إليه» كما وقع من القرامطة 
والباطنية"''» والاساعیلی :( ومن نحا تحوهم فإنهم لما تمكنوا أظهروا 
صريح الكفر والزندقة”"» وفعلوا تلك الأفاعيل من الاستهتار بمحارم الله وما 
عظمه» كنقلهم للحجر الأسود من الحرم إلى هجرء وكقول رئيس القرامطة اللعین 
لما سفك دماء الحجاج بالبيت الحرام» وفعل به من المنكرات ما هو معروف: 
ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبًا 
لأنَاحجَجَنَاحجَّةجاهِلية 2 محللة لم تُبّق شرق ولا غربا 
ثم قال لمن بقي في الحرم سالما من القتل: یا حمير» أنتم تقولون: # وَمَنْ 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرّق للبغدادي (ص ۲۲). 


(۲) انظر: المرجع السابق (ص 4۳). 
(۳) انظر: تاريخ الا حاد: لعبد الرحمن بدوي (ص۰ ۳). 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ٣‏ 
دَخَلَهُ کان آمتا4 [آل عمران: ۹۷]. وقد كان أول هذه النحلة القرمطية المْظر 
کچ امل ایت اتوج هم والعداوة لأعدائهم ثم انتهی آمرهم إلى مثل هذا. 

وهكذا الباطنية» فان مذهبهم الذي يتظَبّرون به ويبدونه للناس هو التشيع» 
ولا يزال شياطيئهم ينقلون من دخل معهم فيه من مرتبة إلى برق ای يوو 
على باب الكفر وصراح الزندقة» وإذا تمكن بعضٴ طلواغيتهم فعَل كما فعل 
علي بن الفضل”" ال خارجي باليمن» من دعاء الناس إلى صريح الکفر ودعوى 
النبوة» ثم الترقی إلى دعوى الألوهية» وكما فعله الحاكم العبيدي بمصرء من أمر 
الا بالسجود له والقيام عند ذكره على صفة معروفة» فكان إذا ذكره ا خطیب 
يوم الجمعة على المنبر قام جميع من بالمسجدء ثم یرون ساجدين» ثم يقوم 
بقيامهم من يتصل بالجامع من أهل الأسواق» ثم يسري ذلك إلى قيام أهل مصرء 
وما كان يبديه من الأفعال المتناقضة والحماقات الباردة مقصوده من ذلك: 
تجريب أحوال الناس» واختبار طاعتهم له في الأمور الباطلة وفي مُخالفة الشریعق 
حتى ينقلهم إلى ما یریدہء وكم نعدّد لك من هذا. 

وبالجملة» فإذا رأيت رجلاً قد انتهی به الرفض إلى ذم السلف الصاح 
والوقيعة فيهم -وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية- فلا تشك في أنه مثلهم 
فيما قڈمنا لك» وجرّب هذا إن كنت ممن يفهمء فقد جربناه وريه من قبلناء 
ص یُجدوا رجلاً رافضيًا ینزه عن شيء من محرمات الدين كائئًا من کان؛ ولا 
تغتر بالظواهر» فإن الرجل قد يترك المعصية في الملا ويكون أعف الناس عنها في 
الظاهی وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاژ من لا بخاف نارًا ولا يرجو جنة. 

وقد رأيت من كان منهم مؤذنًا ملازمًا للجماعات فانكشف سارقاء وآخر 
كان یوم الناس في بعض مساجد صنعای وله سَمّت حسن وهدي عجيب 
وملازمة للطاعة» وكنت أكثر التعجب منه, كيف يكون مثله رافضيًا؟ ثم سعت 
بعد ذلك عنه بأمور تقشعرٌ ر ها ا حلود وترجف منها القلوبء وكان لي صديق 
يُكثر ا حالسة لي والوصول إلي» وفيه رفضٌ يسير وهو متنزه عن كل محظورء ثم ما 


.)۳۱۹/4( انظر ترجمته في: الأعلام‎ )١( 


٦٤‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب 
زال ذلك يزيد به لأسباب» حتی صار یصنّف في مثالب جماعة من الصحابق ثم 
صار یمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات» وینسبهم إلى النصب 
بمجرد كونهم لا یوافقونه على رفضه. ثم صار یتصل به جماعة ویأحذون عنه من 
الرفض ما لا یتظاهر بمثله أهل هذه الدیاں وکنت آعرف منه في مبادی آمره 
صلابة وعفة» فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذاه ثم سعتٌ عنه 
بفواقر» سال الله الستر والسلامة. 

وأمّا وئوب هذه الطائفة على أموال الیتامی والمستضعفین ومن يقدرون 
على ظلمه -کائبّا من کان- فلا یحتاج إلى برهان بل يكفي مدعیه إحالة منکره 
على الاستقرار والتتبع فانه سیظفر عند ذلك بصحة ما ذکرناه. 

ولقد جربتٌ أهل عصري في هذه المادة جريا عظيمًاء لتعلقي ہما تتعلق به 
الأطماع واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم» ولا شك أن الدنيا مؤثرة» وأن 
الوئوب على مصالحها وتقديمها وانتہاز افرص فيما يتعلق بها غیر مُختص مبؤلاءء 
بل هو عام لكل الفرقء والزاهدٌ فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذً النادر» لکن 
هؤلاء لهم مزیڈ تكالب وعظیم تمافت وشدة تهالك مع عدم وقوف عند حدود 
الشرع واقتصار على ما فيها من تحليل وتحرم. 

ومن أقرب حوادث الرفض في ديارنا هذه: أنه كان جماعة من المتظهرين 
بالعلم يُملون على الناس في جامع صنعای في شهر رمضان سنة ست عشرة ومائة 
بعد الألف» في كتب فضائل علي بن أي طالب ىہ وكانوا نحو ثلاثة أو ربعق 
حولي اجو پش جح و رتے۔ ی 
کرس تراغ ویسرج حوله الشمع الکثیر» فيجتمع من الناس عددٌ كثير جدًا 
لقصد الفرجة كما یتفق في مثل هذاه وكانوا یشوبون المناقب سس يعدن 
الصحابة» ویحطون من بعضهم ویصرحون بسب البعض» ويتوجُكُون من البعض؛ 
وکان ما يصدر من هولاء من هذه الأمور ما هو مطابقة للوزیر الرافضي الذي 
حت لك ا 
ديني كما يتفق لكثير من أهل ا حہل المتعلقين بالرفض؛ فهو أنذل من ذاك وأقل» 


أدب الطلب ومنتهى الأرب ٦٦‏ 
ولكنّه یفعل ذلك مساعدة لجماعة من شياطين المتفقهة المتعصبة» يدخلون إليه 
فیقولون: إنه لم يبق من يُحامي على هذا الأمر سواك وإنك ركن التشيع وملجاً 
أهله» وئحو هذه العبارات فببالغ في التظهر مذه الخصلة» ويحب نسبة ذلك إليه» 
فكان الرفضُ مكمّلاً لمثالبه مُتَمّمّا لمعايبه؛ لأنه في كل باب من أبواب القبائح 
قریع دهره ونسیج وحده» فلما تكاثر ما يصدر من أولئك المشتغلين بما لا 
سب من کلب السلف» مع ما سال للك من [دخال الضغائن في قلوب 
العامة» ولیمانهم أن الناس قد ترکوا مذهب أهل البیت وفعلوا وفعلواء وکل ذلك 
کذب. فان الناس هم في هذه الديار زيدية وكثير منہم يجاوز ذلك فيصير رافضيًا 
جَنْدَك ولم يكن في هذه الدیار على خلاف ذلك إلا الشاذ النادرٌ وهم أكابر 
العلماء ومن يقتدي بهم فإنّهُم يعملون بمقتضى الدليل ولا ينتمون إلى مذهب؛ 
ولا یتعصبون لأحدء فہؤلاء هُم الذين يقصدهم أولئك الرافضة بکل فاقرة 
ویرموئهم با حجر والمدّرء ویسموئهم بميسّم النصب. 

فلمًا تفاقم شر أولئك المدرسين وصار الجامع ملعبّا لا مُتَعَبّدَاه واشتغل 
اراق اش یی صا كرو بد كرود ویک سر ا کا 
الله به الدين- مع صاحب الكرسي من الإملاء في الجامع» وأمره بالعود إلى 
المسجد الذي كان يملي فيه» فحضر أولئك المستمعون على عادتهم» وكان 
الإملاء قبل صلاة العشای فلما لم يحضر شيخهم ذهب بعضهم ليجيء به من 
بيته» فأخبرهم أن الامام قد منّعه وأمره بالعود إلى حيث كان» فلم يعذروه ولا 
سعوا منه» ورجعوا إلى الجامع» ثم اروا نورة شيطانية وقاموا قومة طاغوتية 
فمنعوا من الصلاة في ال حامع وما زال ینضم إليهم کل رافضي ومن له رغبة في 
إثارة الفتنق سی ساروا کا کم ارات اود الذي آظهر 
علیهم الراي الامامي فرجموه حتى کادوا يهدمونه» وفیه نساء وأطفال قد صاروا 
في أمر مريع» هذا ولیس لذلك الموذن المسکین سعي ولا له قدرة على شيء 
ولکنه آرسل بالراي الامامي والي الأوقاف الیه» ووالي الوقف أيضًا ليس له سعي 
في ذلك ولکنه آرسله إليه بعض من يتصل بالمقام الإمامي» ثم لما فرغوا من رَجم 


٦٦‏ أدب الطلب ومنتهی الارب 


بيت المؤذن ذهبوا و صراخ عظيم وأصوات شديدة إلى بيت والي الأوقاف» 
وهو وجل من ال الع نال رسول اللہ -صلی الله عليه وَعَلَى آله وس 
فرجموا بيته رجمًا شديداء حتى عشي على بعض من فيه من الشرائف؛ فقال لهم 
قائل: إن هؤلاء الشرائف المرجومات هر بنات نبيكم وبنات علي بن أي طالب» 
ولم يكن بنات معاوية ولا بات عمرو بن العاص وغيرهما ممن تعادوتّهم فما 
لكم ولَہُنْ؟ 

فلم يلتفتوا إلى ذلك واستمروا على الرجم؛ ثم دخلوا إلى بعض البيت وہہبوا 
بعض متاعه وبلغهم أن والي الأوقاف وولده بمسجد قريب من بيته» فحاصوا 
حيصّة مر الوحش. وصرخوا صرخة الحمُر الأهلية» وذهبوا إلى ذلك المسجد 
عازمين على قتله» فأغلق عليه بعض الناس مقصورة احسد فسلم» ثم ذهبوا 
بصراحهم وجلبتهم إلى بيت بعض أهل العلم من أهل البيت النبوي» وكان يعظ 
الناس بالجامع ويتظمّر بعض من السنة» فرجموا بيته رجمًا شديدًا وفيه شرائف 
واطفال» ثم ثاروا إلى بیت بعض وزراء الع لا لذنب لا لکونه ینافسه ذلك 
الوزیر الرافضي وکونه ینتسب إلى بعض بطون قريش» فرجموه رجمّا شدیداء ثم 
کسروا بعض آبوابه ودخلواء وکادوا یتصلون بمن فیه. لولا أن حماه جماعة 
بالرمي بالبنادق وآخرون بالسلاح ویتصل ببيت هذا الوزیر المرجوم بيت وزير 
آخر من آهل العلم» فرجموه ورجمهم من في بيت الوزیرں حتی آصابوا جماعة 
منہم فتركوه» وسبب رجمهم لبیت الوزیر هذا أنه من جملة من يُتَظبّر بعلم 
السنة» ثم لما كاد ينقضي اللیل فارقوا ما هم فيه وقد أثاروا فتنة عظيمة وحنة 
شديدة» ولما كان النہار جَمَع الخليفة أعوانه وطلبني واستشارني» فأشرت عليه 
بن یحبس أولئك المدرسین الذین آثاروا الفتنة في الجامع» بسبب ما یصدر منهم 
من نكاية القلوب وإثارة العوام» فحبسهم. ثم آشرت عليه بأنه يأمر بتتبع أولئك 
الذين رجموا البيوت وفعلوا تلك الأفاعيل» ومن وجدوه حبسوه 9 بتتبع 
جماعة من شياطين الفقهاء المثيرين للفتنة» ففعل وحبسوا جَميعًاء ولكن لم 
ينصح والي مدينة صنعاء لموافقته للوزير الرافضي في الرفض» ومہابته له ووقوفه 


أدب الطلب ومنتھی الأرب ٦۷‏ 


عند ما کسر ویرتضیه وبعد أن اجتمم في الس جماعة كثيرة من هولای 
سل الامام - حفظه الله- جحماعة من شياطينهم المباشرین للفتنة من الفقهای 
فجيء بهم من الحبس إليه» وضرَبَهم بالعصي تحت داره وهو ينظرء ثم أرسل في 
اليوم الآخر لحماعة من أهل السوق المباشرين للفتنة» فصنع ہم ما صنع بأولئك» 
ثم جعل جماعة من شياطين ابلمیع في سلاسل» وأرسل مهم إلى جزائر البحر على 
۷ء ٭۰۰۰) 

ولقد شاهدت من التعصبات في هذه الفتنة ما بهرني من الخاصة والعامق 
أمّا الخاصة فإني ریت من آهل بيت الخلافة» من أولاد الامام وغیرهم» ومن 
الوزراء والأمراء والقضاة وأهل العلم من ذلك ما يُعجب منه» فإني لما أشرت 
عَلَى الخليفة بما أشرت» حرجت من المكان الذي هو مستقر فيه إلى حُجرته 
وفيها آکابر أولاده» وهم إذ ذا أمراء الأجناد» وعندهم جمیع الوزراء وهم 
جَميعًا في أمر مريع» فيهم من یعظم عليه حبس أولفك المدرسين» ويراه حطًا في 
مرتبة الرفض» ونقصًا من الرافضة» وقد فتل منهم ذلك الوزير الرافضي في الذروة 
والغارب» وأوهمهم آنها ستثور فتنة من العامة والجناد وم زال بعض أولاد 
الخليفة يُردّد عَلَى ذلك ويرغبني في الرجوع عن الشوری الذي أشرت به عَلَى 
الخليفة» ويذكر ما قد ألقاه إليه الوزیر الرافضي من خشیة ثورة الأجناد والعامق 
نما لت اعرذ بالصواب» وأذكر له أن هذه الفتنة لو لم تحسم يومنا هذا بحبس 
الغیرین لبا لباك غالب الناس في الليلة الواصلة» وبوا الأموال جهاراه وأنه 
سيصل الأمرٌ إلى الخليفة وأولاده» فضلاً عن غيرهم» وعرفته أنه ما سيثور بسبب 
ذلك أجناد ولا غیرهم فان هذا تسكين للفتنة لا كار لبا وله حمدوا هذه 
المشورة بعد حين» وعرفوا صواب. وأن بها کان ا تلك الفتنة ۳ 
غلت مراجلهاء وکادت تعم جمیع أهل صنعای ثم تسري بعد ذلك إلى سائر 
الدیار اليمنية. 

وأمّا العامة فلا يتسع المقام لسرد ما شوهد منهم من الصولة وار 
والاشتغال بهذا الأمر» ولقد كنت أرى كثيرًا من المنسوبين لي العلم يبكون» 


رحمة لاخوانهم المثيرين للفتنة لما حل بهم من العقوبة» ولقد تغيرت بہجة هَذه 
المدينة (العظيمة)» وتكدرت مشاربها العلمية» وذهب رونق معارفهاء ہما يصنعه 
جماعة لمقصرین» المغيريق لفطرتهم السليمة» بما حدث من علم الروافض» 
ودسائسہم التي هي أضرٌ عَلَى لمقصرین من السم الققّالء وأذوى علی من لم 
تستحکم معرفته» وترسخ في العلوم قدمّه -من الداء العُضال- عَلَى كثرة من فيها 
من العلماء المنصفين» والطلبة المتمیزین» والأذكياء الماهرین» فانه قل أن یوجد 
بمدينة من المدائن ما یوجد الان في صنعای من رجوع أهل العلم با إلى ما 
صخ عن الشارع» وعدم سور علی الراي» وطرحهم للمذاهب علدا فیام الیل 
الناهض» فان هذه مزيّة وفضيلة» لا تکاد تُعرف في سائر الأقطار إلا في الفرد 
الشاذ لبالغ من العلم :إلى منزلة علية» مع مراجعته لفطرته وتفكره في طروء ما 
طرأ من المتغيرات» وتدبره لما قدمنا ذکره من الاسباب الموجبة للتعصب. ٢١‏ حائلة 
بين المتمذهبين وبين الإنصاف» وهذا النادر الشاذ یبالغ في الکتم» ویستکثر من 
كي لما بظته ای مَخافة من وئوب المقلدة عليه وهتكهم کب 
يقنعون من العالم -وإن کان في أعلى درجات الاجتهاد- إلا بان یکون مثلهم 
مقلدا حًا مقتدیا بالعالم الذي يقلدونه مُمْ وأسلانهم وإن کان هذا العالم الذي 
بریدون منه ذلك آعلی رتبة وأجل قدرا واکتر علمًا من عالمهم الذي یقلدو نه؛ 
كما يُجده من له الا عَلَى كثير من أحوال الناس» فإن في علماء المذاهب 
الأربعة من هو آوسع علمّاء واعلی قدرا من إمامه الذي ينتمي إليه» ویقف عند 
رأيه» ويقتدي ہما قاله في عبادته ومعاملته. وفي فتاویه بیس ويسري ذلك 
إلى مصنفاته یرجح فيها ما يرجحه امام وان کان 7۶ ا موهوعا 
أو لا دلیل بيده أصلاء بل مجرد مُحض الراي ويدفع من الأدلة المخالفة له ما 
هو أوضح من شمس النهار» تارة بالتأويل المتعسف» وحيئًا بالزور الملفق» مع 
كونه بمکان من العلم لا یخفی عنده الصواب» ولا يلتبس معه الحق» ولكنه يفعل 
ذلك مُخافة على نفسه من تلك الطبقة المشومة» أو تأثيرًا لما قد ظفر به من 
الدنيا و الا الذي لا یستمر له الا بالموافقة ہی والسلوك فيما يرضيهم» وقد 
یحمله عَلَى ذلك احرص عَلَى نفاق مصنفه بينهم» واشتهاره عندهم» وتداولهم 
له. 


أدب الطاب ومنتهی الأرب ٦۹‏ 
وما كان آغناه عن هَذه البليّة التي وقع فیہاء وابلناية التي جُناها عَلَى نفسه 
في العاجلة والاجلق أمّا فی الاجلة فظاهن فان اشتغاله بذلك التصنیف 
على تأثیر راي فرد من افراد العلم على ما شرعه الله فی حکم کنابه 
وعلی لسان رسوله- من أعظم الذنوب التي تلقاه بین يدي الله فإنه ضال مضل» 
عفن اؤہ لازت ال تہ شطت معانڈ لاه فعلیه لثم یما سته من هذه 
السنة السيكة» وام من عمل با إلى يوم القیامة). 
وأمّا في العاجلة فان مثل هولاء الصم البكم من المقلدة لا یفرح العاقل 
بانتشار مصنفاته عندهم» وشیوعها بينهم؛ لأنّهم لا یفہمون العلم» ولا یعرفون 
أهله» ولا فرق بينهم وبين العامة البحت إلا مُجرد الدعوی» والتلبس بلباس أهل 
العلم» والقعود في مقاعد أهله» فکما أن العاقل لا یفرح باقرار جماعة له من 
البدو تا أو السوقة من أهل الحياكة واحجامة وباط أهل المهن الدنيئة 
والمعاشر الوضيعة» كذلك لا ينبغي له أن يفرح بمثل ذلك من المقلدق فإلہم 
کما قال قائل: 
فإن لم یکسنها أو تكئه فإئه أخوه عله امه بلبنها 


ومع هذا فانه بعرض نفسه بهذا التصنيف لاستقصار أهل العلم -الْذينَ هم 
أف وعلیهم الول فيه لغایته- واستحقار ما جاء به والازراء عَلَيْه من کل 
واحد منهم» في عصره ذلك وما بعده من العصور ما دام لت المصئف 
المشء م موجودًا على وجه الأرض كما هو معلوم؛ فان احقق من أهل العلم إذا 
عثر عَلَى شيء من هَذه المصنفات المتعسفة الخارجة عن ا حق انقبضت آنفسهم 
مت از امسر دوع وشقط صن عو ولم یعدوه من أهل العلم في ورد ولا 
صدر» وأ حقوہ بالطبقة التي حملته عَلَى لك الصنع الذي صنعه 2 و آخملوا 
ذكره في مصنفاتهم اي هي المصنفات المعتبرة. 

وبالجملة؛ فما صنع هذا المصنف لنفسه -بذلك التصنیف- إلا ما هو 
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حري له في الدنیا والآخرة» ووبال عليه في الآجلة والعاجلة. 

وقد يسلك بعض هؤلاء مسلگا هو أخس من ذلك المسلكء وَذْلكَ بان 
يورد الأقوال» ویحتج لكل واحد منہا بما احتج به قائله» ويستكثر من إيراد أدلة 
جو ف ہو رو وو بی و یت ثم يذكر ما قيل من ضعف دليل 
ما قال به من يعتقده من آهل عصره وقطره وينسب ذلك التضعيف إِلَى من يُعتد 
به من أهل العلم» ثم يعترض ذلك التضعيف باعتراض يعرف من هو من أهل 
العلم والإتقان سقوطه وبطلانه» رکوئا منه عَلَى أن ذَلِكَ لا يخفى عَلی من له قدمٌ 
في العلم» وزعما أنه قد آرشدهم إلى ما هو ا حق 7 دليله الصحيح» وإلى ما 
يخالفه بإيراد دليله الضعيف» وأنه لم يأت بمًا أتى به من الاعتراض الساقط 
والتقوية للقول الفاسد إلا عَلَى وجه لا يخفى عَلَى أهل الاتقانء ولا یلتبس عند 
العارفين؛ وهو في زعمه قد أرضی الخاصة والعام وسلك مسلکا في غاية 
التحذلق» ونباية التبصرء وهو لا يشعر بأن الخاصة من آهل التحقیق في غنى عن 
رمزه وهمزه وتحذلقه؛ فإنهم يعرفون مسالك الحقّ بدون ما زعمه» ويأخذون 
الضواب من معاالہہ فنفاق ما جاء به لدیهم غاية ما فیه انم لا يطعتون عليه 
با جہل والقصور والبلادة وبعد الادراك ولکنه قد فتح للمقصرین آبواب الطعن 
عَلى الأدلة الصحیحة وزادهم ال ما لدیهم من البلایا الباطلة بلایا آخری؛ 
وجعل بينهم وبين الرجوع إلى ا حق رَذمًّا فوق الردم اي قد كان معمورًاء 
ورفع آبنية الباطل وشیّدھاء ولم یہدم منہا بتصنيفه حجرًا ولا مدرا؛ له لقنهم 
المطاعن عَلَّى الشرع» وفتح لَہُم ابواب المقال عَلَى الأدلة» وم لا یعرفون أن 
اعتراضهم فاس وأنه لا ینفق ولا یصلح؛ لقصور أفهامهم عن إدراك ما هو 
صحیح أو باطلء وضعف ارم عن البلوغ إلى درجة التمييز» فزادهم بما 
أفادهم شرا إلى شرهم» وتعصبًا ی تعصبهم» وبعدًا عن ا حق إلى بُعدھم 1 
ينتفع الخاصة بشيء مما جاء به من الألغاز بل أنزل مهم من الضرر ما لم يكن 
قبلہ فإن هل التعصب يصولون عليهم باعتراضه» ویجولون ويدفعون به في وجه 
من قال بضعف دليل القول الذي قاله من يقلدونه» ویجعلون دك ذريعة لَہُم إلى 
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الاغتباط ہما ہُمْ فيه» والتهالك عَلَى ما ألفوه ووجدوا علیّه آباءعم وإشا 
التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنیف والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم 
لین أذ الله عليهم بيانه» وأقامٌ لہُم عَلَى وجوبه علیہم برهانه -هو أن ينصروا 
فيه الحق» ویخذلوا به الباطل» ويهدموا بحججه أركان البد ع ويقطعوا به حبائل 
التعصب» ويوضّحوا فيه للناس ما نزل إليهم من البينات وَالْہُدی ويبالغوا في 
إرشاد العباد إلى الإنصاف, ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالکتساب والسنة 
وینفروهم من ابع مّحض الرأي» وزائف المقالء وكاسد الاجتہاد 
ولا يُمنعهم من ذلك ما يخيله لهم الشیطانء ویسوله من أن ہذا التصنيف لا ينفق 
عند امقلدق ار یکون شيا لجلب فة و نزول مضرةی ار ذهاب جاه آو مال 
أو رئاسة» فان اللہ ناصرٌ دينه» ومتمّمٌ نوره» وحافظ شرعه وموید من يؤيّده 
وجاعل لأهل ا حق ودعاة الشرع والقائمین با حجة سلطائا وأنصارًا وأتباعاء وان 
کانوا في أرض قد انغمس آهلها في وجات البدع» وتسکعوا في متراکم 
الضلال» وقد قدّمنا الارشاد إلى شيء من هذا. 

فان قلت: هؤلاء المتعصبة قد طبقوا جمیع أقطار الأرض الاسلامیة 
وصارت المدارس والفتاوى والقضاء وجميع م الأعمال الدينية بأیدیہم -فان کل 
مملكة من الممالك الاسلامیة يعتزي آهلها کت مذهب ين امذامے ونحلة من 
سل مکل لون اد ور من الأقطارِ كثرت أو قلت لا بد أن يكون 
أهلها لین لمیت من الأموات؛ یاخذون عنه ما یجدون في مولفاته ومولفات 
أتباعه المقلدين له» حتّى صارت مسائل مذهبهم صب أعينهم» لا یتحولون 
عنهاء ولا يُخالفوئهاء ويعتقد من تفاقم تعصبه من المقلدة» أن ا خروج عن ذلك 
خروجٌ من الدين بأسره» وان كانت بقية المذاهب عَلَى خلافه في تلك المسألة 
ہو ا مرن وغيرهاء فما عسى يعْني ارشاد 

من آفراد العلم إلى الإنصاف» واتباع نص الدليل في قطر واسع من آقطار 
7 أو مدينة كبيرة من مدائنه. فانه باوّل كلمة تخرج منه وأیسر مخالفة 
يفوه با يقوم عله من المقلدة من یفص عله مشربه» وَبْکَدْر عليه حال واقل 
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الأحوال أن یسعی به هؤلاء المقلدة إلى آمثاهم ممن بأيديهم الأمرُ والنهي 
والدو لة والصولق فیمنعو نه من المعاودة» ويتوعدونه بأبلغ تخل هذا إذا 5 
يمنعوه من التدریس والافتاء بمجرد ذلك و وت تج قري بل 
سل وما ب یصنمٌ المسکین بین فیس المقلدة, کل واحد منهم أجل قرا منهه 
وانبل ذکرا وأحسن ثيائاء وأفرة مرکوبّاء وأكثر اتباعًا عند ألوف مؤلفة من العامق 
لین هُمْ بين جند وسُوقة» وحُراث وأهل حرف لا يفهمون خطاباء ولا یعقلون 
حمًا؟ فما مك بالعامة إذا بلغهم الخلاف بین فرد من أفراد العلم خامل الذکر 
وبين جمیع من یعلونه ہی بلدهم من المدرسين والقضاة والمفتين» 
وهم عدد جم ومقدار 2 ضخم؟ آتراهم یظنون بلق بید :ذلك الفرد ویتبعونه» 
ویقولون بقوله ویدعون من یخالفه من أهل مدینتہم قاطبة؟ هَذا ما لا یکون» 
فا جد العامة في قدیم الزمن وحدیثه مع الکثرة ولاسیما من كان له من أهل 
العلم نصیبٌ من دولة, کالقضاة؛ فان الواحد منہم یعدل عند العامة آلوفا من أهل 
العلم» این لا مناصب لبم ولا دولة. 

نکی اذا انضم إلى ذلك ما یلقیه (لیهم المقلدة من الکلمات الي قير 
غضبهم» وتستطیر حميتهم» کقوشم: هذا الرجل يُخالف [مامکم ویدعو الناس 
إلى الخروج من مذهبه» ويزري عليه» ویقول: انه جاء بغير الحق» وخالف 
الشرع قاثیم عند سما هن مع ما قد رسخ في عقاندهم وثبت في عقولهم لا 
25 أي دم سفكواء وأي عرض انتبكواء يعلم هذا کل من له خبرة بهم 
رة ل 

قلت: هَذَا السؤال الذي آوردته -أيها الطالب للحق» الراغب في 
الإنصاف- قد آفادنا أنك لم تفہم ما قَدّْه لك في هذا الكتاب حق الفهم؛ ولم 
تتصوره كلية التصور» فقد كررت لك في مواضع منه ما تستفيد منه جواب ما 
أوردته هناه فعاود النظ وکرز التدبں وأطل الفكر بعد أن تبالغ في تصفية 
الفطرة» وتستكثر من الاستعداد للقبول» وهب أنه لم يتقدم ما يصلح أن يكون 
جوابًا لما خطر ببالك الآن من هذا السؤال» فها أنا آجیب عليك بجوابين: 
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الأول: جواب مُجمل» والآخر جواب مُفصّل. 

أا الجواب المجمل: فأقول لك بعد تسليم جميع ما أوردته في سؤالك 
منه فيها مخالفة لما ألفه الناس» ولا يقدر بعدها عَلَى شيء من المداية إلى ا حق 
والارشاد إلى الانصاف: لما قدرته من أنها ستقوم عليه القيامة» وتأزف عليه 
الآزفة» وتضيق عنه دائرة الحق» وتنبو عنه جميع المسامع» وتؤخذ عَلَيّْه کل وسیلة 
فبَعْدَ هَذَا كله قد قام ہما أوجب الله عَليْه» وأراد ما طلبه الله منه من الهداية» ووفى 
ہما أذ عليه من العهد» وامتثل ما ألزمه به من البيان» وصار بذلك من العلماء 
العاملين» القائمين بنشر حجج ال وابلا غ شرائعه وهذا فرضه ليس عَلَيْه غيره» 
ولا يجب من سواه فهو لم یکتم ما علمه اللہ ولا خان عد اللہ ولا خالف 
آمری ولا اشترى به تما قليلأ» ولا باعه بِعَرَض من أعراض الدنیا؛ فله أجرٌ من 
مکنه الله من ذلك وخلی بينه وبینه؛ لأنه قد قام في المقام الذي افترضه الله 
عَليه» وسلك الطريقة التي آمره بسلوكهاء فحال بینه وبینه من لا یطیق دفعه ولا 
یقدر على مناهضته» فکان ذلك قائمًا بعذره» مقطا لفرضه موجبًا لااستحقاقه 
لثواب ما قد عزم عليه وأجر ما أراده. فأي غنيمة أجل من غنيمته» ونعمة أكبر 
من نعمته؟ وأين منزلته عند الله من منزلة من فتح الله عليه من أبواب معارفه 
ولطائف شريعته بما يفرق به بين الحق والباطل» ويعرف به صواب القول من 
خطثه. فکتم الحجة» ول :لی نشرها ما يرجوه من استدرار خلف من أخلاف 
الدنیاء وتیل جاه من الجاهات» ورئاسة من الرئاسات» ومعیشة من المعائش؛ 
فمضی عمره» وانقضت حیائه کاما للحجة» مالقا لأمر اللہ نابذا لعهده» 

وامّا الجواب المفصل: فاعلم أني لم أرد بما آرشدت إليه في هذا الکتاب 
ما حطر ببالك» ولا لوم عليٗ فقد كرّرت لك ما قصدته تكريرًا لا فی على 
القَطن» فہل طلبت من حامل الحجة أن يقومٌ بين ظهراني الناس قائلاً: اجتنبوا كذا 
من الرأي» اتبعوا كذا من الكتاب والسنة» صارخًا بذلك في ا حافلء ناطقًا به في 
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المشاهد» مع علمه بتراکم سحائب الجهل» و أمواج بحار التعصب» واظلام 
أفق الانصاف واکفهرار وجه الاسترشاد؟ فان هذا وان کان مسقطًا لما افترضه 
لله على من استخلصه من عباده لحمل حجته» وابلاغ شريعته. لکن لکل عالم 
قدوة بأنبیاء الله وأسوة بمن ارسله من رسلهء فقد کانوا -علیهم الصّلاة 
والسلام- یدبرون عباد الله بتدبیرات فيها من الرفق واللطف وحسن 
ایا ال ین علن هل العلم. 

فان نبينا -صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلُم- قد تلف رژوساء المشركين» 
وهم إذ ذاك حديثو عہد اھا وترك المپاجرین والأنصار من الغنيمة» 
وسيوفهم تقطرٌ من دماء المؤلفين وأتباعهم ومن يُشاكلهم فيما کانوا له 

وصح عنه -صَلَى الله له وآله وَسَلمّ- أنه ترك من كان منافقًا عَلَى نفاقه» 
وعصمهم بظاهر كلمة الإسلام» ولم يكشفهم ويتلف ما عندهم بعد أن ظهر 
منهم ما ظہر من التفاق» كعبد الله بن أي بن سّلول رأس المنافقين وقال: , 
يتحدث الناس أن مُحَمَّدًا يقل آصحابه,(. 

وقد اشتمل الکتاب والسنة علی ما كان يقع من الأنبياء -صلوات الله 
عليهم وسلامه- من تدبير أمّمهم» والرفق هم واغتنام الفرص في ارشادهم 
وألقى ما یحدہم إلى الحق في الوقت بعد الوقت» والحالة بعد الحالة» على حسب 
ما تقبله عقولهم وتحتمله طبائعهم» وتفهمه أذهانهم. 

فالعالم الذي أعطاة الله الامانق وحمّله اج واخذ عله البيان -یورد 
الكلام EE‏ حسب ما یقبله عقله» وبقدر استعداده فان کان کلام 
مع أهل العلم- این يفهمون الحجة» ويعقلون البرهان» ويعلمون أن الله سبحانه 
لم یتعبد عباده إلا بمّا أنزله في کتابه» وعلى لسان رسوله» وحال بينهم وبين 
الالتفات إلى ذلك والرجوع إليه» والعمل عليه ما تكدرت به فطرّهي 
وتشوشت عنده أفهامهم» من اعتقاد حقية التقلید أو استعظام الأموات من أهل 


.)٤٦۲۲( رَوّاه البخاري‎ )١( 


أدب الطلب ومنتھی الأرب Vo‏ 


العلم» أو استقصار أنفسهم عن معرفة الحق بنص الدليل؛ فعليه أن يعتمد معہم 
تسهيل ما تعاظموه من الوقوف غلی الحق؛ قائلاً: إن الله تعبّد جميع هذه الم بما 
في الکتاب والسنة» ولم يحص بفهم ذلك من كان من السلف؛ دون من تبعهم 
من الخلف» ولا قصر فضله ہما شرعه لجميع عباده على أهل عصر دون عصر أو 
أهل قطر دون قطرء أو أهل بطن دون بطن. 

فالفهم الذي خلقه للسلف خلق مثله للخلفء والعقل الذي ركبه في 
الأموات رکب مثله في الأحياء» والکتاب والسنة موجودان في الأزمنة المتأخرة 
كما كانا في الأزمنة المتقدمة» والتعبّدُ ہما لمن لحق كالتعبد لمن مضى. 

وعلم لغة العرب موجوڈ في الدفاتر عند المتأخرين عَلَى وجه لا يشذ منه 
شيء» بعد أن كان المتقدمون يأخذونه عن الرواة حرفا ناو ویستفیدون من آربابه 

وكذلك تفسیر الکتاب العزیز موجود في التفاسیر التي دونها السلف 
للحلف, بعد أن كان الواح منهم یرحل في تفسیر آية من کتاب الله إلى الأقطار 
الشاسعة. 

و کذلك الأحادیث المروية عن رسول الله -صلی الله َلیّه وآله وسلم- 
موجودة في الدفاتر التي جمعها من الأول للاحر بعد أن كان الواح منهم يرحل 
في طلب ال حدیث الواحد إلى البلاد البعيدة. 

ومکذا جميعٌ العلوم التي یستعان بها على فهم الکتاب والسنة فالوقوف 
علی الحق والاطلاع على ما شرعه الله لعباده قد سهله الله على المتأخرين» ويسره 
عَلَى وجه لا یُحتاجون فيه من العناية والتعب إلا بعض ما كان يُحتاجه من 
قبلهم» وقد قدّمنا الاشارة إلى هَذا المعنی. 

ثم إن هَذا العالم يوضّح لمّن يأخذ عنه العلم في کل بُحث ما یقتضیه 
الدلیل ویوجبه الانصاف وهو ون ی ذلك فى الابتداء فلا بد أن يؤثر ذلك 
البيان في طبعه قبولاً» وفي فطرته انقيادًاء 7پ ان شكرة ارافان مشغولة 
بتدریس الطلبة في کب التفسير والحديث وشروحه وفي كتب الفقه التي 


۷٦‏ أدب الطلب ومنتهی الأرب 
يتعرض مولفوها لذکر الأدلة والترجیح؛ فانه في تدريس هذه المؤلفات يتيسر له 
من الإرشاد والهداية» وتأسيس ا حق وتقريب الإنصاف ما لا يتيسر له في غيرها. 

وان كان كلامه مع مّن هو دون هَذه الطبقة فأنفغ ما يُلقيه إليه هو ترغيبه 
في علوم الاجتہاد وتعريفه أن المقصود بهذه العلوم هو الوصول إلى ما وصل 
إليه علماء الإسلام» فإذا جَدَّ في ذلك فقد انفتحت منه آبوابٌ الهداية» ولاحت 
عليه انوا التوفيق» ثم إذا تكن عو هیا هات لال 

ومن كان لا يهتدي إلى طلب تلك العلوم بوجه من الوجوه فأقرب ما 
يسلكه العالم معه هو أن ينظر إلى من قال ف امل سی ی هي لك 
المقصر بما قامت عَلَيْه الأدلة, وأوجب ملوك الأنصات فيقول لا إن قول العالم 
الفلاني قول راجح, لقيام الأدلة عليه ثم یصنع معه هَذَا الصنع في المسائل التي 
یعتقدھا تقليدًا» ويجمدٌ عليها قصورًاء فان انتفعَ بذلك فهو المطلوب» وان لم 
ينتفع فأقل الأحوال السلامة من مَعرته» والخلوص من شره. 

وأمّا العامة -الْذَيِنَ لم يتعلقوا بشيء من علم الرأي- فهم أسرعٌ الناس 
انقيادًا» وأقرہم إلى القبول» إن سلموا من بلايا ما يلقيه إليهم المتعصبون. 

وبا جملة؛ فالعالم المتصدي للارشاد- المتصدي للہدایة -لا یحفی عَلَيهِ ما 
يصلح من الكلام مع من يتكلم معه» فہذا هو الذي اردثہ من نشر حجج الله 
ولرشاد العباد إليها» وقد قدمته بأبسط من هَذَاء وإنّما کررث هنا لقصد دفع ما 
سبق من السؤال. 

ومن جملة آسباب التعصب الت لا بشعر بها كثير من المشتغلين بالعلوم: ما 
يذكره کثیر من المصنفین من أنه یرد ما حالف القواعد المقررة؛ فان من لا عناية 
له بالبحث یسمع هذه المقالة» ویری ما صنعه كثيرٌ من المصنفين» من رد الأدلة 
من الكتاب والسنة إذا حالف تلك القاعدة» فيظن أنها في اللوح احفوظ فإذا 
كشفها وجدها -في الغالب- كلمة تكلم بها بعض من يعتقده الناس من أهل 
العلم الذينَ قد صاروا تحت أطباق الثرى» لا مستند لبا إلا حض الرأي» وبحث 
01 دلالة العقل. 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۷۷ 


وكثيرًا ما جد في علم الکلام -الذي يسمونه اصول الدین- قاعدة قد 
تقررت بينهم» واشتهرت, وتلقنها الاخر من الأول» وخطوها جسرّاء یدفعون بہًا 
الایات القرآنية» والأحاديث النبوية» فاذا کشفت عنہا وجدما ہے پت 
قالما بعض حكماء الكلام» زاعمًا أنه يقتضي ذلك العقل و ولیس إلا 
جرد الدعوى عَلى العقل» وهو عنه بري" ؛ فإنه لم يقض بذلك العقل الذي خلقه 
الله في عباده» بل قضی به عقل قد ندنس ابع وتکڈر بالتعصب» وابتلي 
بالجبل ہما جاء به الشرع» وجاء بعده من هو اشد بلاع منه» وأسخف عقلاً 
وأقل علماء وأبعدُ عن الشرع فجعل ذلك قاعدةً عقلية ضرورية؛ فدفع بها جمیع 
ما جاء عن الشارع عرف هَذَا من عَرفه» وجهله من جَهله ومن لم يعرف هَذا 

فيا لله! العجبُ من مزية يفتريها عَلى العقل بعض من حرم علم الشرع» ثم 
يأتي من بعده فيجعلها أصولاً مقرّرة» وقواعد محررة» ويؤثرها عَلَى قول اللہ -عز 
وَجَل-» وقول الأنبياء. 

وهكذا تُجد في علم أصول الفقه قاعدة قد أخذها الآخرٌ عن الأول 
وتلقنها الخلف عن السلف» وبتوا عليها القناطر» وجعلوها إمامًا لأدلة الكتاب 
والسنة» يُجيزون ما آجازته وِیَرُدُون ما رَد وليست من قواعد اللغة الكلية» 
ولا من القوانين الشرعیق بل لا يستند لها إلا الخيال المختل» والظنٌ الفاسد 
والرأي البحت. 

ومع هَذا فہم يزعمون أن هذا العلم لا قبل فيه إلا الأدلة القطعیة وهي 
دعوی ظاهرة البطلانء واضحة الفساد» فان غالبها لا يوجد عليه دليل من 
الآحاد» صحیح م ولا حسن. بل لا بوجد آحادي ضعیف. رات ما يوجد 
الموضوعات ا لا يمتري من له حظ من العلم في کذمها؛ کاستدلالہم بمثل 
حُکمی عَلی الواحد حكمي علی الجماعة. 

وبمثل: نحن تحكم بالظاهر» ونحو هه الأكاذيب. 

فالمغرور من اغتر بہذہ اس والمخدوع من خدع بها وترقى با من 
کونها موضوعة ای کونها صحيحة» ثم من کونہا صحيحة إلى کونہا قطعية. 


۷۸ أدب الطلب ومنتھی الارب 

فيا للها العجب من نفاق مثل هَذه الأمور عَلَى كثير من أهل العلم» 
وانقراض القرن بعد القرن والعصر بعد العصرء وهي عندهم مسائل قطعية» 
وقواعذ مقررة» والذنب لمن تكلم بهّاء وذكرها في مؤلفاته» وم يقف حيث 
أوقفه الله من جهله یما جاء في الشريعة. ۱ 

ومکذا ما وقع في کثیر من آبواب الفقه. من ذکر قواعد یطردوتها في 
جميع المسائل» ويظنون نبا من قواعد الشرع الثابتة بقطعیات الشريعة» ومن 
کشف عن ذلك وجد أكثرها ميا عَلَى م 7 "ھ0 
علم ولا برجع إلى شيء من الشر ع 70 ی قصوره 
وعدم اشتغاله بالعلم هو الذي جَنى عَلَيِْ وغره ہما لا يغتر به من عض عَلَى العلم 
بناجذه» وکشف عن الأمور كما ينبغي. 

فعلی من آراد الوصول إلى ا حق؛- والتمسك بشعار الإنصاف -أن 
يكشض عن هَذه الأمور, فإنه إذا فعل ذلك هان عَلَيه الخطب» ولم يحل بينه وبين 
ا حق ما لیس من 

ومن أسباب الوقوع في غير الانصاف» والتمسك بذيل من الاعتساف: أن 
يأخذ طالب الحق أدلة المصائل من متام الفقه التي يعتزي مؤلفہا ا مذهب 
من المذاهب فان من کان كذلك يبالغ في إيراد أدلة مذهبه» ویطیل ذيل الكلام 
علیہاء وبْصَرٌّح تارة باثها أدلة» وتارة بأنّها حجج» وتارةً بألا صحيحة» ثم 
فک لج البتخالق» نود انا يميف رھ ما تافص اعت ون 
يۇدي هذا المعنی. 

فإذا اقتصرَ طالب الحق على النظر في مثل هذه المولفات وقع في الباطل 
وهو يظنه الحق» وخالف الق وهو يظنه الباطلء والذي أوقعه في ذلك: اقتصاره 
في البحث والنظر علی ذلك الكتاب الذي أله ذلك المتعصب» وإحسان الظن 
به» وغفوله 1 مواطن الأدلة هي بحامیع ا حدیث؛ كالأمهات وما يلتحق ببَّاء 
ون هؤلاء هُم أهل العلم وأربابه» لن یعرفون صحيحه من فاسده» كما قدمنا 
الإشارة إلى هذا. 
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ولا باس بأن ينظر طالب الحق في كتب العلماء المشهورين بالانصاف؛ 
الذين لم یتعصبوا لمذهب من المذاهب» ولا انتسبوا إلى عالم من العلماء فإنه 
یستفید بمطالعة مؤلفات المنصفین كيفية العمل عند التعارض؛ ويهتدي ی مواقع 
الترجيح» ومواطن ما یحق من الاجتهاد على الوجه المطابق". 

وهكذا کب الکلامء وأصول الفقه» فان کل طائفة تصنع هذا الصنع في 
الغالب فتصف ما یوافق مذهبها باحجج القواطع والأدلة الراجحة و طف 
للمخالف» فتورد له ما لا یعجزون عن جوابه ودفعه» ویترکون ما لا یتمکنون 
من دفعه» وقد یذکرونه عَلَى وجه فيه مدخل للدفع ویلصقون به ما یفتح فيه 
ایواب المقال؛ فلیحذر المنصف من الرکون عَلَى ما یورده المتمذهبون لانفسهم 
ولخصومهم من الحجج» فانه قد علق بكل طائفة من العداوة للاحری ما یوجب 
عدم القبول من بعضہم في بعض. 

وبالجملة؛ فليس المتعصب بأهل لأن یوخذ الق من مولفاته؛ فانه إذا لم 
ينتفع بالعلم ويپتدي ہما عرف منه فکیف يهتدي به غیره؛ أو یتوصل ہما جمعه إلى 
ما هو الحق؟! فالمصاب بالعمی لا یقود الأعمى» فان فعل كانت ظلمات بعضہا 
فوق بعض» والمریض لا يُداوي من هو مُصابٌ بمٹل مرضه؛ ولو کان صادقّا فیما 
یزعُمه من اقنداره على المداواة كانت نفسه التي بین جنبیه أحقّ بذاك منه. 

ومن جملة الأسباب المانعة من الانصاف: التقلید في علم ا حرح والتعدیل 
لمّن فيه عصبية من المصنفین فيه كما یجده اللبیب كثيراء فانه إذا تصدی لذلك 
7 المصابین بالتقلید كان العدل عنده من یوافقه فی مذهبه الذي يعتقده؛ 
وا حروح من خالفه» کا ا من کان» ومن خفي عَلَيه فلینظر ما في مصنفات 
ا حفاظ بعد انتشار المذاهب. وتقيد الناس بها. 

وكذلك ما في كتب المؤرخین, فان الموافقة في المذهمب حاملة عَلى ترك 
التعرض لموجبات ا حرح وكتم الأسباب المقتضية لذلكء فان وقعَ التعرض 


.)۱۷۳-۱۷۲/۲( انظر: جامع بیان العلم لابن عبد البر‎ )١( 
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لشيء منها نادراء آکثر المصنف من التأويلات والمراوغات والتعسفات الموجبة 
لدفع كون ذلك الخارج خارجاء وان كان الکلام عَلَى أحوال المخالفات كان 
الأْمر بالعکس من ذلك؛ فالفضائل ا منشورة» من غير تأويل» 
ولا إحسان ظن. 

وبالجملة؛ فالاهتمام في الموافق بذکر المناقب دون المثالب» وفي المخالف 
بالعکس من ذلك. ولا آقول: انبم یتعمدون الکذب. ویکتمون الحق» فهم اعلی 
قدرّه وأشدٌ تَوَرْعَا من دلك» ولکن رسخ في قلوبهم حب مذاهبهم» فأحسنوا 
الظنٌ بأهلهاء فتسبب عن ذلك ما ذکرنا ولم یشعروا بأن هَذًا الصنیع من آشد 
التعصب. وأقبح الظلم. 

بل ظنوا أن ذلك من نُصرة الدین» ورفع منار ا حقینء ووضع آمر المبطلين» 
غفلة منهم وتقلیداء وقد يقع ذلك بين أهل المذهب الواحد» مع اتفاقهم في 
التقلید لامام واحدء واعتقادهم بمعتقد واحد فإذا تصدی آحدهم لتراجم أهل 
مذهبه أطال ذیل الکلام عند ذکر شیوخه وتلامذته بکل ما يقدر عَلَيْه. 

وكذلك يُوسعٌ نطاق المقام عند ترجمته لمّن له عَلَيْهِ أي يد كانت» فإذا 
ترجم غير شيوخه وتلامذته وأهل مودته طقف لبم تطفيفاء وأوسعهم ظلمًا 
وَحَیْقَاء وإذا كان هذا مع الاتفاق في المذهب والمعتقد. فما ظنك ہما يكون مع 


الاختلاف في المذهب. والاتفاق في التسمي باسم واحدء اما باعتبار الاعتقاد 


أو باعتبار آمر آخرء كأهل المذاهب الأربعة» فإنهم اختلفوا في المذاهب» مع 
اتفاقهم على أنہم أهل السنة» واشتراك غالبهم في اعتقاد قول الأشعري» فان 
دائرة الأهوية حینئذ تتسع» ومحبة العصبية تکثر» كما تراه كثيرًا في تراجم بعضهم 
لبعضص ظا ی تا ومن عداهم من آهل المذاهب الأربعة وكذلك 
فيما بين ا حنفیة ومن عذاهم ومن نظر في ذلك بعين الانصاف علم بالصواب. 
دع عنك ما يقع مع الاختلاف في المذاهب والمعتقدات؛ فانه 7 الأمر 
ی عداوة فوق عداوة أهل الملل لسانت فطالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء 
مما یقع من ا حرح والتعدیل بالمذاهب والنخل فیقبلون جَميعًا الا أن يكون ما 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۸۱ 


جاء به المتمذهب مقويًا لبدعته» أو کان عَلَى مذهب لا یری بالكذب فيه بأَسّا 
كما هو عند غلاة الرافضة. 

وأمّا ما عدا ا حرح والتعديل بالمذاهب والمعتقدات فان كان المتكلم في 
ذلك بَريًا عن التمذهب والتعصبء كما يروى عن السلف قبل انتشار المذاهب» 
فاحرص علي واعمل به على اعتبار صحة الرواية» وصدوره في الواقع» وما 
باعتبار كونه جارحًا أو غير جارح فذلك مفوض إلى نظر امحتهد. والذي ينبغي 
التعویل عليه أن القادح إن كان یرجع إلى آمر یتعلق بالرواية کالکذب فیها 
وضعف الحفظ والمحازفة فهذا هو القادح المعتبر» وإن كان يرجع إلى شيء آخر 
فلا اعتداد به» وان كان المتكلم متلبسًا بشيء من هَذه المذاهب فهو مقبول في 
جرح من یُجرحه من الموافقين له» وتزكية من يزكيه من المخالفين له. 

وَأَمّا ما جاء ہما يقتضي تعدیل هت وجرح المخالف فہذا مما ينبغي 
التوقف فيه حتّی یعرف من طریق غيره» أو يشتهر اشتهارا يقبله سامعه. 

ومن الأسباب المانعة من الانصاف: ما یقع من المنافسة بین المتقاربین 
في الفضائل أو في الرئاسة الدينية» أو و فإنه إذا : نفخ الشيطان في أنفهماء 
دص تت المنافستة -بلغت إن جد یحمل کل واحد منهما عَلی آن برد ما جاء 
۳+ ذلك وان كان صحيحًاء جاريًا علی منهج الصواب. 

وقد رأينا وسعنا من هذا القبیل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم 
صنيعٌ أهل الطاغوت, وردُوا ما جاء به بعضهم من ال حق؛ وقابلوه بالجدال الباطل 
والمراء القاتل» واني لأذكرٌ ایام اشتغال الطلبة بالدرس علي في كثير من العلوم؛ 
وکنت أجيب عن مسائل ترد علي» يحررها الطلبة» ویحررها غیرهم من أهل 
العلم» من أمكنة قريبة وبعيدة» فکان یتعصب على تلك الأجوبة جماعة من 
المشارکین لي في تدريس الطلبة في علوم الاجتهاد وغیرهاء وقد یسلکون مسلگا 
غير هَذا» فيقع منهم الإيهام على العوام» بمخالفة ذلك الکلام» لما يقوله من 
یعتقدون ۶/0 ذلك فتن عظيمة وحوادث جسیمة. 

وکا بعض نبلائهم يكتب عَلَى بعض ما آکتبه» ثم هدیه إلى السائل وان 
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تپ ےہ اياي د عاب 1# ین ره و 
كان فى بلد بعیدء من دون أن يقصده بسؤال ولا طلب منه تعقب ما أجبت به 


من المقال. 
غ 2 2 1 5 ۰ ل تو 2 
وقد آقف على شيء من ذلك فأجده فی غاية من الاعتساف. فأتعقبه تَعَقبًا ' 
فيه كشف عسواره وایضاح بواره. وقد ينضم إلى ذلك ذكرٌ کلمات؛ 


والاستشهاد بأييات -اقتضاها الشباب والنشاط واشتعال الغضب» لما أراه 
من التعصب» والمنافسة عَلى ما ليس لي فيه اختیار؛ فان ورود سوالات السائلين 
لي من العامة والخاصّة» وانٹیال المسنتفتين من كل جهةء لم يكن بسعی مني؛ ولا 
احتیال. وكذلك اجتماع نبلاء الطلبة لدي» واخذهم عني» وتعدد دروسہم 
عندي لیس لي فيه حيلة» ولا هو من جبتي. 

فکان هَذا الصنع منهم يحملني عَلَى مُجاوبتهم؛ ہما لا يعجبني بعد الصحُو 
من سکر الحداثة» والقيام من رقدة الشباب لا لکونه غير حق أو لیس بصواب؛ 
بل لکونه فيه من سپام الملام» وصوارم ا خصامء ما لا یناسب هَذا المقام. 

فإذا كان هَذا في المشترکین في التدریس والافتاء وهما خارجان عن 
مناصب الدنیا؛ لأنہما في دیارنا لا یقابلان بشيء من الدنیاء لا من سلطان ولا 
من غیره من نوع الانسان» فما بالك بالرئاسات التي لها مدخل في الدین 
والدنیا؛ ار التي هي خاصة بالدنياء متمحّضّة لاه فانه لا شك أن التنافس بين 
أهلها أهم من الرئاسات الدينية احضة التي لم نشب بشيء من شوائب الدنياء 
فينبغي للمنصف ألا يغفل عن هذا السبب؛ فإن النفس قد تنقبض عن كلام من 
كان منافسسًا في رتبة» معارضًا في فضيلة» وان کان حقا. 

وقد يُحصل مع الناظر فيه زيادة ی جرد الانقباض» فيتكلم بلسانه أو 
يحون له اكه با ره السو ودفعٌ للصواب. فيكون مَؤثرًا لحمية الجاهلية» 
و الطاعوزت غل الشريعة المطهرق وكفى بهذاء فإنه من الخذلان البیّن 
نسال اللہ الهداية ۳ سبیل الر شاد. 

ومن آسباب التعصب. ا حائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالانصاف: 
التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. 


أدب الطلب ومنتهى الأرب ۸۳ 
وکثیر! ما یقع ذلك في أصول الفقه فإنه قد اختلط فيها المعروف 
بالمنكر» والصحيح 05 بالرديء» فربما يتكلم أهل ھا العلم عَلى 
مسائل من مسائل الراي» ویحرروتها ويقرروئهاء وليست منه في شيء» ولا 
تعلق لَبَا به بوجه فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائلء فیعتقد أنّها منه 
فیرد إليها المسائل الفروعي ویرجع إلیہا عند تعارض الأدلة» ویعمل بها في كثير 
من المباحث» زاعمًا انها من أصول الفقه» ذاهلاً ع من علم الرأي» ولو 
علم بذلك لم یقع فيه ولا رَكنَ إليه فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب» 
وفارقوا مسلك الانصاف» ورجعوا إلى ۳ الرآي» وهم لا یشعرون بشيء من 
ذلك ولا یفطنون ه» بل یعتقدون لهم سیون بالق متمسکون بالدلیل واقفون 
على الإنصاف» خارجون عن التعصب» وقل من يسلم من هَذه الدقيقة» وینجو من 
غبار هَذه الأعاصير» بل هُمْ آقل من القليل» وما أخطر ذلك واعظم ضررہ وأشد 
تأثيره» واکثر وقوعه- وأسرع نفاقه -عَلَى أهل الإنصاف» وأرباب الاجتهاد. 
فإن قلت: إذا کان هذا السبب -كما زعمت- من الغموض والدقة» وقوع 
كثير من المصنفين فيه وهم لا يشعرون» قينا أخقه بالبیانء وأولاه بالایضاح 
وأجدره بالكشف؛ ختّی يتخلص عنه الواقعون فيه» وينجو منه المتهافتون إليه. 
قلت: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجمًا إلى لغة العرب رجوعًا ظاهرا 
مکشوفا» كبناء العام عَلَى الخاص» وحمل المطلق عَلّى المقيّده ورد المجمل إلى 
الميّن» وما يقتضيه الأمرُ والنبي وتحو هذه الأمورء فالواجب عَلَى ا متہد أن 
يبحث عن مواقع الألفاظ العربية» وموارد کلام أهلهاء وما کانوا عَلَيه ذافن مثل 
ذلك فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه» فإذا احتلف امل 
الأصول في شيء من هه المباحث كان الحق بيد من هو سعد بلغة العرب؛ هَذا 
عَلّى فرض عدم وجود دليل شرعي يدل علی ذلك فان وج فهو امد عَلَى 
كل شیء وإذا أردت الزيادة في البیانء والتكثر من الایضاح» بضرب من 
التمثيل» > وطرّق من التصوير -فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل یی العام 
على الخاص مُطَلقَاء أو مشروطًا بشرط: أن يكون الخاص متأخرًا؟ ووقع الخلاف 
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أنه هل یحمل المطلق عَلَى المقیّد مع اختلاف السبب أم لا؟ ووقع الخلاف 

في معنی الأمر احقيقي» هل هو الوجوب أو ره وق ۳ معت لی 
الحقيقي» هل هو التحرم أو غیره؟ فإذا آردت الوقوف على الحق في بحث من 
هذه الأبحاث فانظر في اللغة العربية» واعمل على ما هو موافق لَبَاء مطابقٌ لما 
کان عَليْه أهلهاء واجتتب ما خالفہاء فان وجدت ما يدل عَلى ذلك من أدلة 
الشرع؛ كما تقف عليه في الأدلة الشرعية من کون الأمر يفيد الوجوب. والنبي 
يفيد التحريم» فالمسألة أصولية» لكونها قاعدة كلية شرعية, لكون دليلها شرع 
كما أن ما یستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغويق فهذه المباحث وما 
يُشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب» 
المستفادة منہا عَلَى وجه يكون قاعدة كليةَ -هي مسائل الأصول. والمرجم لب 
الذي یعرف به راجحا من مرجوحها هو العلم الذي هي مُستفادة منه؛ 
مأخوذة من موارده ومصادره. 

وأا مباحث القياس فغالبها من بُحث الرأي الذي لا يرجع إِلَى شيء مما 
تقوم به الحجّةء وبيان دك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء 
منها إلا ها كان راجعًا إلى الشرع» كمسلك النص عَلَى العلق آو ما كان علوم 
من لغة العرب» کالالحاق بمسلك إلغاء الفارق» وكذلك قياس الأولی» المسمى 
عند البعض بفحوى الخطاب. 

وأا المباحث التي يذكرها هل الأصول في مقاصده -كما فعلوه في 
مقصد الکتاب. ومقصد السنة والاجماع- فما كان من تلك المباحث الكلية 
سن الشرع فهو أصولي شرعي» وما كان مُستفادًا من مباحث اللغة 

نيو اصولي لغوي» وما کان مُستفادًا من غير هذين فهو من علم الرأي الذي 
کررنا عليك التحذير منه» ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية لني هي 
من محض الرأي: الاستحسان» والاستصحاب والتلازم. ۰ 

02-7 المتعلقة بالاجتهاد والتقلیدء وشرع من قبلناء والكلامُ على 
أقوال الصحابة -فهي شرعية فما انتہض عَلَيْه دليل الشرع منها فهو حق» وما 
خالفه فباطل. ۱ 
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رما المباحث المتعلقة بالتررجیح( فان كان المرجُح مُستفادًا من الشرع 
فهو شرعي» وان كان مُستفادًا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلي 
فإن كَانَ له مدخل في الترجيح -كعلم اللغة- فإنه مقبول. وإن کان لا مدخل له 
إلا لمجرد الدعوی -كعلم الرأي- فإنه مردود. 

٭ واذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدنان: 

الأولى: إرشادك (لی أن بعض ما دونه أهل الأصول في الکتب الاصولية 
لیس من الأصول في شيء» بل هو من علم الراي, الذي هو عن الشرع وما 
يتوصل إليه به من العلوم بمعزل. 

الفائدة الثانية: إِرْشَادكَ إلى العلوم التي ستمد منها المسائل المدونة في 
الأصول» لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل» حتّی تكون عَلى بصيرة» 
ويصفو لك هَذا العلم» ويتخلص عن مَشوب الكذب. 

فان قلت: إذا كان الم کما دک فما تقول فیما يزعمه أهل الأصول من 
أنه لا يقبل في إثبات مسائله إلا الأدلة القطعية؟ 

قلت: هَذه دعوى منهم يُكذبها العمل» ويدفعها ما دوه في هَذا العلم 
من أدلة مسائله. 

فان قلت: إذا كان استمدادُ هذا العلم عندهم من الكلام» والعربیة 
والأحكام -كما صرحوا به- فليس ذلك دعوى جردة» فإنہم قد صرحوا في 
علم الكلام بأنه لا يقبل في إثبات مسائله إلا الأدلة القطعية» وصرّحوا في الكلام 
على نقل اللغة أنها لا تثبت بالآحادء وإذا كان ما منه الاستمداد مثبنًا ببراهين 
قطعية كان ما استُّمدَّ منه مثله في ذلك. 

قلت: هذه دعوى عَلَى دعوى» وظلمات بعضها فوق بعضء اما علم 
الکلام فغالب سال مبنية عَلَى محرد الدعاوى عَلَى العقلء التي هي کسراب 
بقیعق إذا جاءه طالب الهداية لم يُجد شيئاء وقد قدمنا الاشارة إِلَى هَذَا وَأمَّا ما 


(۱) انظر: الاعتبار للحازمي (ص .)٩۰-9۹‏ 
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کان من مسائله مأخوذا من الشرع فهي مسائل شرعية» ولا فرق بين شرعي 
وشرعي من هذه ا حیثیة وأمًا اللغة فقد وقع الخلاف بین أهل العلم هل يشترط 
في إثباتها أن یکون النقل متواترًا أم لا؟ واحق بید من لم بت مَذا الشرط فان 
سابق المشتغلین بنقل علم اللغة ولاحقهم قد رآیناهم یثبتو نها لمجرد وجود 
ا حرف فی بیت من بیات شعرائہم وكلمة من كلمات بلغائهم ومن أنکر هذا 
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بيان ما ينبغي لطالب العلم تمه 

وإذ قد انتهی بنا الكلام في بيان الأسباب المانعة من الانصاف إلى هَذه 
الغاية» رو ہت إلى ذكر ما ذكرناه من تلك الدقائق التي ينبغي لكل 
عالم ومتعلم أن تکون صب عینیه في زقدامه ولحجامه وان کون اتا في 
تصوره في جمیع اُحواله وما ا بذلك» وآولاها بالحرص على ما هنالك؛ 
فإلٰہا فوائڈ لا توجد في كتاب» وفرائد لا یخلو آکثرها عن قوة کثیر من 
المرشدین ا حققین؛ وان حال بينهم وبين إبرازها إلى الفعل حجاب. 

٭ فلتتکلم الان علَى ما ينبغي لطالب العلم أن یتعلمه من العلوم: 

فأقول: نا لما كانت تتفاوت المطالب في هَذَا الشأن» وتتباین المقاصد 
بتفاوت همم الطالبين وأغراض القاصدين» فقد ترتفع همة البعض منهم فيقصد 
البلوغ إلى بحا وی وو مت مقدما لي عرد عد رو تی 
مرجوعًا إليه» مُستفادًا منه» مأحوذا بقوله مدرسًا مفتيًا مصفا. 

وقد تقصر همته عن هذه الغاية» فتكون غاية مقصده ومعظم مطلبه ال 
رغبته -أن يعرف ما طلبه مله ام من أحكام التكليف- والوضع علی وجه 
يستقل فيه بنفسه» ولا يُحتاج إلى غيره» من دون أن يتصور البلوغ إلى ما 
تصوره أهل الطبقة الأولى» من تعدي فوائد معارفهم إلى غيرهم» والقيام في مقام 
آکابر الأئمة وتحاریر هَذه ا 

وقد یکون نہایة ما يريده» وغاية ما یطلبه -أمرًا دون أهل الطبقة الثانیة- 
وَذْلكَ كما یکون من جماعة یرغبون إلى (صلاح ألسنتهم» وتقوم أفهامهم؛ بما 
يقتدرون به عَلَى فهم معاني ما يُحتاجون إليه من الشرع» وعدم تحریفه 
وتصحيفه» وتغییر إعرابه من دون قصد منهم إلى الاستقلال بل یعزمون عَلى 
التعويل عَلَى السوال عند عروض التعارض» والاحتیاج إلى الترجیح. 

فهذه ثلاث طبقات للطلبة من ١‏ 8 عين» الطالبین للاطلاع عَلی ما جاء 
في الكتاب والسنة» اما کل أو بعضاء بحسب اختلاف المقاصد. وتفاوت 
المطالب. 
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وئم طبقة رابعة» يقصدون الوصول إلى علم من العلوم أو علمين أو أكثر 
لغرض من الأغراض الدينية والدنيوية» من دون تصور الوصول إلى علم الشرع. 
فكانت الطبقات أربعاء وينبغي لمن کان صادق الرغبة» قوي الفهم اقب النظر» 
عزيز النفس» 0 م الطبع» عالي احمف سامي الغريزة له يرضى لنفسه بالات 
ولا يقنع بما دون الغایف ولا یقعدٌ عن الح والاجتهاد المبلغین له ۴ أعلى ما 
یراد وأرفع ما یستفاد. فان النفوس الأبيّق والهمم العَليّة- لا ترضى بدون الغاية 
في المطالب الدنيوية من جا أو مال أو رئاسة» أو صناعق أو حرفق حتى قال 


إذا غامرت في شرف مروم فلا تقتع بسا دون السنجوم 
وقال آخر مشیرا إلى هذا المعنى: 
إذا ما لم تكن ملكا مُطاعًا فكن عبد لخالقه مُطيعًا 


وان لم تملك الانيا جَميعًا كماتبوه فانسرکپا جَميعًا 
هما شيان من مُلك ولك ےلان الفتى شرفقًا رفسیعا 
وقال آخر: 
فإما مكائا يَضرب النجم دونه سُرادقه أو باكييًا لعتسام 
وقد ورد هذا المعنى كثيرًا ذ في النظم والنثرء وهو المطلب الذي تدشط إليه 
الهمم الشريفة» وتقبله النفوس العلية. 


وإذا کان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة 
الاضمحلال» فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو آشرف 
مطباء واعلی مکسبّاه ارم مرائاه واجل خطر! واعظم قدراه زاود لفان واتم 
فائدة» وهي المطالب الدينية مع کون العلم آعلاهاء وأولاها بکل فضیلق وأجلہا 
وأكملها في حصول المقصود. وهو الخير الأخروي» فان الله سبحانه قد قرن 
العلماء في كتابه بنفسه وملائكتهء فقال: « شہد الله أله لا وله رل هو 
وَالْمَلائكة 00 العلم که [آل عمران: ۱۸]. وقَصّرَ الخشیة له -الني هي سبب 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۸۹ 


الفوز لديه- علیہم؛ فقال: میتی الله من عبّاده لْعُلَماء# إفاطر: ۲۸]. 
وآخبر عباده بأنه يرف علماء من درجات» فقال: #يرقع الله الذين آمنُوا منکم 
والذين وا العلم دَرَجَات # [لمجادلة: 3 77 747صص 7 ھ/, 
عليه وآله ا بأن: «العلماء ورثة الأنبيا“ 

وناهيك ذه المزية الیل والمنقبة النبيلة» فأكرم بنفس تطلب غاية 
المطالب» في آشرف المكاسب» وأحبب برجل آراد من الفضائل ما لا تدانیه 
فضيلة» ولا سامیه منقبة ولا تقاربه مکرم فليس بعد ما یتصوره أهل الطبقة 
الأولى مُصوّن فان نالوه عَلَى الوجه الذي تصّوّروه نقد ظفروا من خير العاجلة 
والاجلقت وشرف الدنیا والاخرة بما ۳ یظفر به إلا من صنع صنیعہم ونال 
نيلهم» وبلغ مبالغهم؛ وان اخترمہم دوئه مُخترش وحال بینهم وبينه حائل -فقد 
أعذرواء ولیس عَلَى من طلب جسیماء ورام أمرًا عظيمًا إن مَنَعله عنه الموانع» 
وه ا الو ارف تدم پاش رو امن اکا الغرت اارضی نوف 


اد أن أز اط اة رقاحَة تحت تحت علام وقاح 
أجبدها أو تشسي بالردى دون الذي أملست أو بالسنجاح 


إما فى نال الْمُنى فاشنة أو با ذاق السرّدی فاسترا 

يبي لمنى فاشتفى و بطل ذاق السردی فاستراح 

وكنت في یام الطلب وعصر الشباب قد نظمت قصيدة في هَذا المعنى 
عَلَى هَذَا اللمط. أذكر منہا الآن أبيانًا هى: 


قد أتعب السيرٌ رحالي وقد آن لبا بعدالوحًا أن ثراح 
فما يباب العتب من فاز من غاية أمنيته بالنجاح 


فيا یا العام المعلوك» قد ظفرت برتبة أرفع من رتب الملوك ونت من 
العالي أعلاهاء ومن المناقب والفضائل أولاها بالشرف ورلاها. فان کل المعالي 
الدنيوية وان تناهت فلیست باعتبار المعالي العلمية والشرف ا حاصل بها في ورد 


.)۲۸۹/۱( رَوَاهُ آبو داود (۷۲/۱۰) وَأَحْمّد في الفتح» وابن حبان‎ )١( 


,۹ أدب الطلب ومنتهى الأرب 


ولا صدرء فانه یحصل للعالم ول وبالذات الفوز بالنعیم الأخحروي الدائم 
السرمدي» الذي لا تعدل منه الدنيا جانا ابل مسار سوّط ویحصل 
له ثانيًا وبالعَرَض من شرف الدنيا ما يصغر عنده كل شرف ويتقاصر دونه كل 
مُجدء ويتضاءل لديه كل فخرء إن مّن فهم مقدار ما في العلوم من العلو كان 
عند نفسه أعزٌ قدرًا وأعلى محلا واجل رتبة من الملوك وان کَانَ متضايق 
مشیر کی مم ویس طنریه, وقلت في فلا المعبی من آییات: 

قد كنت ذا طمرين أَْرَحٌ في العلا مرح الأغر بجانب المیدان 

ماكنت مسضطبدا فأطلب رفعة أو خاملاً فاریسد شبرة شاني 


فاحرص أيها الطالب على أن تكون من أهل الطبقة الأولى» فاك إذا 
ترقيت من البداية التصوریق إلى العلة الغائیق التي هي اول الفكر وآخر العمل 
كنت فرد العالم» وواحد الدھر وقريعٌ الناس» وفخرَ العص ورئيس القرن» وأي 
شرف يسامي شرفكء أو فخر يداني فخركء وأنت تأخذ دينك عن الله وعن 
رسوله» لا تقلد في ذلك أحداء ولا تقتدي بقول رجلء ولا تقف عند رأي؛ ولا 
تخضع لغير الدلیل» ولا تعوّل غلی غير النقد هذه والله رتبة تسمو عَلَى السماء 
ومنزلة تتقاصر عندها النجوم. ۱ 

فكيف بك إذا كنت مع هذه المزية مرجعًا في دين اللہ ملجاً لعباد الله 
مترجمًا لكتاب الله وسنة رسول اللہ يدوم لك الأجرٌّء ويستمر لك النفع» ويعود 
لك الخير» وأنت بين أطباق الثری» وفي عداد الموتى» بعد مئين من السنين» ولا 
يحول بينك وبين هذا المطلب الشريف ما ثنازعك نفسك إليه» من مطالب الدنيا 
التي تروقها وتود الظفر باه فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحب» والسبيل 
الذي تريد» بعد تحصيلك لما أرشدتك إليه من الرتبة العلمية» وتکون إذ ذاك 
مخطوبا لا خاطبًاء ومطلوبًا لا طالبًا. 

وعلی فرض آنها تُكدي عليك المطالب وتعاند الأسباب فلست تعدم 
الكفاف الذي لابد لك منه, فما رآینا عالما ولا متعلمًا مات جوعًاء ولا آعوزه 


أدب الطلب ومنتھی الأرب ۹۱ 


الحال ی انکشقت عورثه عُریاء أو لم جد مكنا یک ومنزلاً یسکنه» ولیس 
الدنيا إلا هذه الأمور وما عداها فضلات مشغَلةٌ للأحياءء مَہُلَكة للأموات. 
انا ان عشت لست اعدم قوئا واذا مت لست أعدم قسبرا 

وعلى العاقل أن ن یعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له» ولا يعدوه ما قڈرہ 
لہ وأنه قد فرغ من آمر رزقه الذي فرضه الله له» فلا القعوة یصدہ ولا السعي 
وإتعاب النفس یوجب الوصول إِلَى ما لم يأذن به اللہ وهذا معلوم من الشر ع» 
قد توافقت عَلَیْه صرايح الكتاب والسنةق وتطابقت علیّه الشرائع. 

ولذا کان الأمر " هکذا فما أحق هذا النو ع العاقل من ا حیوان الذي دارت 

حی التكليف علي ونیطت آسباب الخير والشر به» أن یشتغل بطلب ما آمره 
e‏ وتحصيل ما خلقه الله تحصیله وهو الامتثال لما أمره به من طاعته» 
والانتهاء مما تہاہ عنه من معاصيهء وان أعظم ما يريده الله منه ويقربه إليه ويفوز 
SS‏ و سس هذه الشريعة التي 
شرعہا الله لعباده» وينفق ساعاته في تحصيل هذا الأمر الذي جاءت به رسل الله 
إلى عباده ونزلت به ملائکته» فان جميع ما يريده الله من عباده عاجلا و آجلا 
وما وعدهم به من خير وشر قد صار في هذه الشريعة» فأكرم برجل تاقت نفسه 
عن أن يكون عبد بطنه إِلَى أن يكون عبد دينه» حتّی يناله عَلى الوجه الأكملء 
ويعرفه عَلَى الوجه الذي أراده الله من ويرشد إليه من عباده من راد له الرشاد 
ويهدي به من استحق المداية» فانظر -أعزك الله- كم الفرق بين الرجلين» وتأمل 
قدر مسافة التفاوت بين الأمرين. 

هذا يستغرق جمیع أوقاته» وينفق كل ساعاته في تُحصیل طعامه وشرابه 
وملبسه» وما لا بد منهء قام أو قعد» سعى أو وقفء وهذا يقابله بسعي غير هذا 
السعي» وعمل غير ذلك العملء فينفق ساعاته» ويستغرق أوقاته في طلب ما جاء 
عن الله وعن رسوله من التكاليف التي كلف بہًا عباده وما أذن به من إبلاغه 

من آمور دنياهم وأخراهم» لینتفع بذلكء ثم ینفع به مّن شاء الله من عباده» 
ويبلّغ إليهم حجة الله ويعرّفهم شرائعه. 


۹۲ أدب الطلب ومنتهى الأرب 

فلقد تعاظم الفرق بین النوعين» وتفاوت تفاوئًا يقصر التعبير عنه ویعجز 
البيان لہ إلا عَلی وجه الإجمال بأن يقال: إن أحد النوعين قد التحق بالدواب» 
والآخر بالملائكة؛ لأن کل واحد منهما قد سَعَى سعیّا شابّه من التحق به» فان 
الدابة تعدبا مالكها في مصالحه ويقوم بطعامها وشراہا وما يحتاج الیه 
ومع هَذا فمن نظر في الأمر بعين البصيرق وتأمّله حق الثَامُلء وجد عيش مَن 
شَعَل نفسه بالطاعة» وفرغها للعلې» » ولم يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من أمر 
دنياه» أرفه وال اتو وسروره تم وتلك حكمة الله البالغة اي يتبيّن عندها 
أنه لن يعدو الا ما ف له» ولن يفوت ما کان يدركه» وكما أن هَذا المعنى 
الذي ذكرناه ثابت في الشريعة» مصرْحٌ به في غير موطن منہاء قد أجراه الله 
ع ان الحبابرة من عباده وعتادة أمّته. حتّی قال الحجاج بن يوسف الثقفی 
في بعض خطبه ما معناه: (رأيها الناس إن الله کفانا ام ررقت اما بالعبادق 
سنا لما کفیناه وترکنا السعي للذي مرا به» فليتنا آمرنا بطلب الرزق وكفينا 
العبادة» حَنّى نکون كما أراده الله منا». ذا معیٰ كلامه لا ی كلانه 
هذا بعض السلف المعاصرين له قال: «إن الله لا يخرج الفاجر من هذه الدار 
في قلبه حكمة ينتفع بپا العبادٌ لا آحرجها من ٥‏ سس 00 
الحجاج». فانظر ھا ابلبار كيف لم يُخف عَلَيْهِ هَذَا الأمن مع ما هو فيه من 
جر وسفك الدّماء وهتك الحرم جر عَلَى الله وعلى عباده وتعدًي حدوده. 

نما احقه بالا يخقى عَلَى من هو ال منه قلبًا واقل منه ظلمًا 9 
جر وأقرب مه من جير وأبعدٌ منه من شن وان من تصوّر هذا الأمرّ حق 
لصو وتعقله كما بغي انتفع به انتفاعًا عظيماء 07 الفوائد جسيماء 
ولا بيد البادي جل جلاله وتقدست آسماوژه. 

وان لحسن النية واحلاص العمل تأثيرًا عظيمًا في هذا المعنی» فمن 
تعكست عليه بعضٌ أموره من طبه العلم» أو الف عل طايه وتات 
مقاصده فلیعلم أنه بذنبه أصيب» وبعدم إخلاصه عوقب» أو أنه ات بشيء 
من ذَللكَ ة له وابتلاء واختباراء لينظر كيف صبره واحتماله» ثم فیض عَلَيه بعد 


أدب الطلب ومنتهى الأرب a‏ 


ذلك من خزائن ع الخير و خازین ی العطایا في ما لم يكن بحُسبان» ولا تلغ إليه 
و فیعض عَلى العلم بناجذه» وید عَلَيه يده ویشرّح به صدره فإنه لا 
محالة واصل إلى المنزل الذي ذکرناه نائل للمرتبة ای ا ديا و 

بعض أهل العلم عن الحكيم أفلاطون» فانه قال: «الفضائل مره الأوائل ود 
e‏ والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب». 

وقد صدق؛ فان من شَعّل أوائل عمره وغنفوان شبابه بطلب الفضائلء لا 
بد له أن يفطم نفسه عن بعض شهواتهاء ويحبسها عن الأمور التي يشتغل بہًا 
رد سر یو سو ہو رہ وشہوات الشباب» فإذا انتہی إليه ما 
مُمْ فيه من تلك الات وا خلاعات؛ وق بوک اعسات وکا من 
ومیل الطبع الع ما هناك مرارق واحتاج ۳1 مجاهدة 17 بها جامح طبعه 
ومتفلّت هواه ومتولب نشاطه, لا يتم له إلا بالجّام شهوته بلجام الصبر» ورباطبا 
بمربط العفة. 

وكيف لا بُجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية من زوایا المساجد» 
ومقصورة من مقاصر المدارس» لا ,ينظ ا في دس ولا يتكلم إلا في فی من 
الفنون» ولا یتحدّت إلا إلى عالم أو متعلم و آترابه اا وجيرانه 
وذوي سنه وأهل نشأته وبلده» یتقلیون في رافه العيش ورائق القصف. 

وإذا انضم لذلك الطالب -إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن 
شهواتها- زار کی و ود ال رش المكسب وحقارة الدخلء فإنه 
۷ آن بعك من المرارة المتضاعفة ما یعظم عنده موقعهء لكل پدذهب عنه دك 
قليلاً قليلاًء فأول عقدة تتحل عنه من عقد هَذه المرارق عندما يُتَصّوّر ما يؤول 
به الأمر وينتهي إليه حاّه من الوصول إلى ما قد وَصّل إليه من يُجده في عصره 
من العلمای ثم تنحل عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وادراك 
الدقائق» فإنه عند ذلك یجد من اللذة والحلاوة ما يذهب بكل مرارق ثم إذا نال 
من المعارف س وأحرز منها نصیبّاء ودخل في عداد لو الي کان متقلبًا 
في اللذات النفسانية ٢‏ هي اللذات با حقیقة ولا یعدم عند ذلك من اللذات 


۹٤‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب 


ابلسمانيت ما هو أفضل واخلی من اللذات التي بقلب فيها کل من كان من 
أترابه» وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة» وبين فرد من معارفه الذين لم یشتغلوا ہما 
اشتغل به اغتبّط بنفسه غاية الاغتباط ووجد من السرور والحبور ما لا يُقادر 
قدره. 

هذا باعتبار ما یجده من اللذة اللفسانية عند أن یجد نفسه عالمة ونفس 
معارفه جاهلة. ويزداد ذلك بما يحصل له من لوازم العلم؛ من الحلالة والفخامة 
وبعد الصيت وعظم الشهرة» وتبالة الذكر ورفعة ا حلء والرجوع إليه في مسائل 
الدين وتقديمه عل غيره في مطالب الدنياء وحضوع من کان يزري عَلَيه 
ویستخف بمکانه من بني عصره فاذا جمعہم مجلس من مجالس الدنیا كانوا له 
بمنزلة ال حدم وان کان علی غاية من الإفلاس والعدم. 

ثم إذا نمی حاله وبلغ من الحظ في العلم إِلَى مكان علي» انثال عليه 
الطلبة للعلوم» وأقبل اليه لستفون في أمر الدین واحتاج إليه ملوك الدنيا فضلاً 
عن غيرهم , فيكون عند هَذَا عيشه حلوًا مَحضّاء وغمره مغمورًا باللذات 
النفسانية 9 ويرتفع أمره عن هذه الدرجة ارتفاعًا لا يقادر قدره إذا 


تصور ما له عند الله من عظیم المنزلق وعلی الرتبة وعظيم ا حزای الذي هو 
المقصود أولاً وبالذات من علوم الدين. 
وكنت في أوائل أيام طلبي للعلم -في سن البلوغ أو بعدها بقليل- 
تصورت ما ذكرته هنا فقلت: 
سَدذت الأَذْنَ عن داعي اصابي فلاداع لدي ولا مُجحيب 


الس ہے ہے لک التب فلیبن الب 
اع غبَة ۴ 0] وشوقًا لالقشاقي مه ریخا 


وما بسوى العقسیق اقسام قلبي وآشخ بين آفلیه طْریخا 


وأمّا کون الرذائل حلوة الأوائل مُرَةَ العواقب؛ فصدق هذا غیر خاف على 
ذي لے فإن من أرسل عنان شبابه في البطالات» ول رباط نفسه فأجراها في 


أدب الطلب ومنتهى الأرب هه 
ميادين اللذات» أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يَتّفق له منهاء 
ولاسیما إذا كان ذا مال وجمال ولکنها تتقضي عنه اللذة وتفارقه هذه ا حلاوق 
ذا تكامل عقله ورجح فیمه وقوي فكرّم فإنه لا يدري عند ذَلكَ ماه من 
المرارات التي منها الندامة عَلَى ما اقترفه من معاصي اللہ م اسر ة عَلَى ما فوته 
من العمر في غير طائلء ثم عَلَى ما أنفقه من المال في غير له ولّم فز من 

الجميع بشيء ولا ظفر من الكل بطائل» وتزداد حسرته وتتعاظم کریّه إذا قاس 
نفسه بنفس من اشتغل بطلب المعالي بن اريس ل شارت فإنه لا يزال 
عند موازنة ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجدّدق وزفرات متصاعدة» 
ولاسیما إذا کان بین في العلم طویل الدعائم» و من المتأهلين تلك المعالي 
والمکارم؛ فإنه حینئذ تذهب عنه 5 البطالة» وتنقشع عه کا اة 
بکرُوب طویلق 8 ثقيلة» وقد فاته ما فات» وحيل بين العير(2 والزوان 
و(حال ر "“ دون القريض)» و(في الصيف ضيّعت اللي . 

فانظر اعزله الله أي الر جلین أربح صفقة وأكثرٌ فائدة واعظم عائدة» فقد 
بين الصبح لذي عینینء (وعند الصباح يَحْمّد القوم السری)*) 

ولنعد الان إلى بيان ما بُحتاج إليه أهل تلك الطبقات من العلوم» وما 
ينبغي لهم أن یشتغلوا به» فنقول: 


(۱) انظر: ختار الصحاح مادة (عیر) وهو ا حمار الأهلي أو الوحشي. 
(۲) أي: حال الغم. انظر للزيادة: بجمع الأمثال للميداني (۳۶۱/۱). 
(۳) المرجع السابق (4/۲ ۳). 
)٤(‏ المرجع السابق (۳۱۸/۲). 


۹٦‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب 
الطبقة الأولى من حملة العلم 

ما أهل الطبقة الأولى» التي هي ارف مکان وأعز محل يرتقي إليه علماء 
الشریعف على حسّب ما قدمنا یا 0 لبن تو الول الا سض 
ار لب آن یشرع بعلم النحوء مبتدّا بالمختصرات کمنظومة اطريري 
هه مش سیا فإذا فهم ولك وأتقنه انتقل إلى كافية ابن الحاجب 
وشروحہاء ومغني اللبیب''' وشروحه. 

هذا باعتبار هَّذه الدیار اليمنية إذا كان طالب العلم فيها؛ لأنه یجد شیوخ 
هذه المصنفات ولا يجد شيوخ غيرها من مصنفات النحو إلا باعتبار 
الوجادة"» لا باعتبار السماع» فإذا كان ناشئًا في أرض يشتغلون فیها بغير هذه 
المصنفات» فعليه الاشتغال ہما اشتغل به مشائخ تلك الأرض» مبتدتًا ہما هو 
أقربها تناولاً» مُتہیًا ی ما هو النہایة للمشتغلين بذلك الف وَذَلكَ القطی 
فاعرف هَڌَا» واعلم أن ما أَسَمَيه ها هناء تما هو باعتبار ما يشتغل به الناس في 
الديار اليمنية» فمَنَ كان في غيرها فليأحذ عن شيوخها في كل فن مقدارا يُوافق 
ما أذكره هنا. 

واعلم أنه لا يستغني طالب العلم المتصّوّرٌ المتبحر في علم الشريعة» العازم 
عَلَى أن يكون من أهل الطبقة الأولى» عن إتقان ما ال عَليه شرح الرْضي عَلَى 
الكافية من المباحث اللطيفة» والفوائد الشريفة» وكذلك ما في (مغني اللبيب) 
من المسائل الغريبة» ويكون اشتغاله بسماع شروح المختصرات» بعد أن تكون 
هَذِه المختصرات مُحفوظة له حفظًا يُمليه عن ظهر قلبه ويُبديه من طرف لسانه؛ 
واقل الأحوال أن یحفظ مختصرًا منهاء هو أكثرها مسائل وأنفعها فوائد» ولا 
یفوته النظرٌ في مثل الألفية”“ لابن مالك وشروحها» والتسهیل وشرحه(گ 


(۱) وهي ملحة الاعراب للحريري في النحو وهي مطبوعة عدة طبعات بمصر؛ وبیروت. 
(۲) لابن هشام وشرحه الدماميني وغیره. 

(۳) انظر ما قاله السيوطي في تدریب الراوي (1۱-7۰/۲). 

(5) لابن مالك الطائي» وشرحها المرادي وابن عقيل وغيرهماء وهما مطبوعان. 

)٥(‏ التسهيل لابن مالك وشرحه لابن حيان الأندلسي» وغیره. 


أدب الطلب ومنتهى الأرب ۹۷ 
والمفصّل'' للزخشري» والكتاب لسیبویه" فانه يُجد في هَذه الكتب من 
لطائف المسائل النحوية» ودقائق المباحث العربية» ما لم يكن قد وجده في تلك. 

وينبغي للطالب المذكور أن يطلع على مُختصرات المنطق» ويأخذه عن 
LC‏ ا ۱ ۱ 
بذلك على فهم ما يُورده المصنّفون في مطوّلات كتب النحو ومتوسطاتها من 
المباحث النحوية» ويكفيه في ذلك مثل المختصر المعروف يإيساغوجي» أو 
تہذیب السعد* وشرح من شروحهما. 

وسيأتي بیان ما ينبغي الاشتغال به من فن المنطق إن شاء الله وليس المراد 
هنا إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات (جمالاء لثلا يعثر على 
بحث من مباحث العربية من نحو أو صرف أو بيان» قد سلك فيه صاحب 
الکتاب مسلکا عَلَى النّمط الذي سَلکه أهل المنطق فلا يفهمه» كما بقع کثیرا 
في الحدود والإلزامات» فان هل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطقة» فإذا 
كان الطالب عاطلاً عن علم المنطق بالمرة» لم یفہم تلك المباحث كما ينبغي. 

م بعد ثبوت الملكة له في النحو -وإن لم يكن قد فرغ من سّماع ما 
سَمَيّناه- یشرع في الاشتغال بعلم الصرف» كالشافية وشرحهاء والريحانية ولامية 
الأفعال. 

ولا يكون عالمًا بعلم الصرف كما ينبغي» إلا بعد أن تكون الشافية من 
مُحفوظاته» لانتشار مسائل فن الصرف وطول ذيل قواعده وتشعب أبوابه. 


)١(‏ طبع شرحه لابن يعيش. 

(۲) طبع بمصر وبيروت. 

(۲) معناه: الكليات الخمس للأمهري وعليه شروح كثيرة» مثل: زكريا الأنصاريء وَمُحَمَّد عليش 
وكثيرين. 

)٤(‏ يقصد تہذیب المنطق والكلام لسعد الدين التفتازاني» مطبوع. 

)٥(‏ لابن مالك وعليها شروح مطبوعة ومخطوطة. 


۹۸ أدب الطلب ومنتهی الأرب 


ولا یفوته الاشتغال بشر ح الرضي عَلَى الشافية» بعد أن یشتغل ہما هو 
أَخْصِرٌ منه من شرحہاء کشرح اباربردي") ولطف اللہ الغياث» فان فيه من 
الفوائد الصرفية ما لا يوجد في غیره. 

ثم ينبغي له بعد ثبوت الملکة له تحوّا وصرفا -وان لم یکن قد فرغ من 
سّماع کتب الفتیّن- أن یشرع في علم المعاني والبيان» فيبتدئ بحفظ مختصر 
من مُختصرات الفن یشتمل عَلَى مُهِمّات مسائله. کالتلحیص و(شرح السعد) 
المختصر وما عَليه من احواشي؛ وشرحه المطول وحواشیه فانه إذا حفظ هذا 
رق وحقق الشرحیّن المذکورین وحواشیهماء بلغ إلى مکان من الفن 
مكين» فقد أحاطت هذه ا حملة بما في مؤلفات المتقدمین من شراح (المفتاح) 
ونحوه. 

وإذا ظفرَ بشيء من مولفات عبد القادر الحرجاني”"2» والسّکاكي( 
هذا الفن فلیمعن النظر فيهء فانه ہچ یو جو تا 

وينبغي له -حال الاشتغال بهذا ا أن یشتغل بفنون مختصرة قريية 
الم خذ قليلة المباحث؛ كفن الوّضع» وفن المناظرة» ويكفيه ني 0 رسالة 
الوضع“' وشرح من شروحهاء وفي الثاني آداب البحث العضدیةگ وشرح من . 
شروحها. 

وقد تشعبت مسائل علم المناظرة في الأزمنة الأخيرة» فوَصّل رجل من 
الأكراد من طلبة العلم ومعه رسالة وش رحُہاء يذكر ألما لبعض علماء الهند ولم 
یعرف اسمه» وفيها من الفوائد وشروحہا والتفاصیلء ما لا يوجد في الآداب 
العضدية وشروحها إلا ما هو بالنسبة إليه كالرموز» وقد نقلها الناس عنه 


)١(‏ وشرحه مطبوع. 

(۲) صاحب أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز. 
(۳) صاحب مفتاح العلوم. 

.ھ۸۱۲٦ للشريف ا حرجاني المتوفى سنة‎ )٤( 
مشپورة مطبوعة.‎ )٥( 


أدب الطلب ومنتھی الأرب ۹۹ 


وانتشرت بین علماء صنعای وهي في نحو ثلائة كراريس» مشتملة على مقدمة 
وتسعة مباحث» ولا يستغني طالب هذا الف عن إمعان النظر فيهاء وقد اشتغلت 
بہذہ الرسالة وقابكٌها معه على نسخته» ولم يكن له من الفهم والاستعداد ما بل 
به ی أن ُوْحَذ عنه هه الرسالة وشرحها رواية لا دراية» مع کونه كان من أهل 
الصلاح والاکباب على الطلب والرغبة في العلم. 

وكما 50 علم المناظرة» فقد تشعبت أيضًا عند المتأخرين 
مباحث (علم البديع)» فان الموجود .في كتب المتقدمين من أنواعه اللفظية 
والمعنوية دون أربعين نوعاء وعند أهل البديعيات زيادة على مائة ومحمسین نوعًا. 

وأخبرني الشيحٌ عبد الرحمن بن أَحْمّد الرئيس من علماء الحرم المكي» عند 
وفودہ ا صنعای أنه قد آثپاها بعض المتأخرين إلى نحو سبعمائة نوع» وأنه 
وقف علی رسالة أو منظومة -الشك مني- لبعض المتأحرین تشتمل عَلَى ذلك 
وأنا -بحمد الله- قد استخرجت أنواعًا من البديع» وذکرت لها أسماء خارجة عن 
الأسماء التي ذكرها هل هَذَا العلم» وذکرت ابیاا اشتملت عَلَى ذلك. 

ثم ينبغى له أن يكب على مؤلفات اللغة المشتملة عَلَى بیان مفرداتهاء 
کالصحاح(» والقاموس( وشّمس العلوم» وضياء العلومٴ وديوان 
الدب( وتحو ذلك من المؤلفات المشتملة على بيان اللغة العربية عمومًا أو 
خصوصاء کالمو لفات المختصة بغریب القرآن والحدیی) 


(۱) للجوهري» طبع بمصر وبيروت» والعراق» وهو من آشهر وأول ما صف في نوعه. 

(۲) مد الدين الفیروزآبادي» وقد عمل عَلَيْه شروح وحواشي واستدراکات ومُختصرات وترتیبات. 

٠ للكلاعي الحميري» وهو مطبوع.‎ )٢( 

(4) وهو مُختصر شس العلوم لابنه مُحَمّد. 

)٥(‏ لاسحاق بن ابراهیم الفاراي. 

)٦(‏ مثل غريب ا حدیث لابن قتيبة» وغریب الحديث لأبي عبيد» وا حربيء والخطابي» وغریب 
القرآن للراغب» ولابن ا حوزي -بتحقیقنا- ولابن افائم ولابن التركمان» والنهاية لابن 
الأثير» وغریب الخديث لابن ا چوزي؛ ولابن المديني والغریبین للہروي -بتحقیقنا- لأول 
مرة» بیروت ٦٦‏ حلدات. 


خی سس ۰ آذب الطلب ومنتهی الارب 


ثم یشتغل بعد هَذَا بعلم المنطق» فیحفظ مُختصرّا من مُختصراته 
کالتہذیب ' أو الشمسية, ثم یأخذ في سّماع شروحهما على أهل الفن» فان 
العلم بهذا الف علی الوجه ينبغي یستفید به الطالب مزید إدراك» وکمال 
استعداد» عند ورود الحجج العقلية علي وآقل الأحوال أن یکون علی بصيرة عند 
وقوفه عَلَى المباحث التي يوردها المؤلفون في علوم الاجتهاد من المباحث 
المنطقية» كما يفعله كثيرٌ من المؤلفين في الأصول والبيان والنحو. 
۱ د 818 لي 
المشتملة على مُہمات مسائله» كمختصر المنتہی” أو جمع ا حوامعاگ أو 
لغاية» ثم يشتغل بسماع شروح هذه المختصرات» كشرح العضد على 
کے “> وشرح ا حلی عَلَى الوا 0 رت ابن الإمام" عَلَى (الغاية)» 
وينبغي له أن يطول الباع في مَذا لفن ویطلع على سا أهل المذاهب 
المختلفة» كالتنقيح“› ورلتوضیح ‏ و(التلويح)'” © و(المنان" _ 
و(تحرير)” '' ابن اشمام وليس في هذَه المؤلفات مثل التحرير ر وشرحه» 


(۱) لنجم الدين القزويني ۲۷۰۵" هب. 

(۲) لابن الحاجب» وله شروح كثيرة منها للإسنوي» والشيرازي» وابن الكاملية وغيرهم. 

(۲) لابن السبكي» له شروح كثيرة جذّاء لابن جماعة» وللزركشي» ولاي زرعة العراقی واحلي؛ 
وغيرهم. 

)٤(‏ وهو غاية السول للحسين بن القاسم المتوفی سنة ١٠٠٣ھ‏ وهو مطبوع. 

)٥(‏ مطبوع. 

)٦(‏ مطبوع بمصر وبيروت» وعندي مخطوطة منه عن جدي -رَحمَه الله-. 

(۷) يقصد الحسن ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن مُُحَمّد ۱۰۵۰هت. 

(۸) وهو تنقيح الأصول لصدر الشریعة احبوبي» مطبوع. 

(9) حواشي عَلَى منتهى السول لابن الحاجب. 

(۱۰) شرح التنقيح للتفتازاني. 

(۱۱) هو منار الأنوار لأي البركات النسفي» معروف. 

(۱۲) هو لابن اشمام معروف مطبوع علیّه شروح كثيرة. 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۱۰ 


ومن أنفع ما یستعان به عَلَى بلوغ درجة التحقیق في هذا الفن» الاکباب على 
الحواضي التي با احققون على الشرح العضّدي وعلی شرح ابحمع. 

ثم ينبغي له بعد إتقان فن أصول الفقه, وان لم يكن قد فرغ من سّماع 
مطولاته. أن یشتغل بفن الکلام المسمّی بأصول الدين» ویأخذ من مولفات 
الأشعرية بنصیبء ومن مولفات المعتزلة بنصیب» ومن مولفات الماتريدية 
بنصیب» ومن مؤلفات المتوسطین بين هذه الفرق كالزيدية بنصیب. فانه إذا فعل 
كل هَذَا عرف الاعتقادات كما ينبغي 0 كل فرقة بالترجيح» أو التْجِرِئح 
عَلَى بصيرة» وقابل کل قول بالقبُول أو ار عَلَى حقيقة. 

ومن أحسن مؤلفات المعتزلة: امحتبى» ومن أحسن مولفات مُتأخُري 
الأشعرية: المواقف العضدية» وشرخها للشریف: والمقاصدٌ السعدية وشرخها له» 
وإياك أن يثنيك عن الاشتغال بهذا الفن ما تسمعه من كلمات بعض أهل هل العلم» 

في انفیر عنه والتّرهيد فيه والتقليل لفائدته» فك إن عملت عَلَى ذلك وقبلت 

ما قال في الفن قبل معرفته» كنت مقلا فيما لا يدري ما هو دك لا لبم 
اة ال العلية والكون في الطبقة الأوليّة بل اعرفه حقٗ معرفته» وأنت 
بعد ذَلكَ مفوض فيما يقوله من مذح أو قَدْحء فانه لا يقال لك حينعذ آنت 
تمدح ما لا تعرفه» أو تقدح فيما لا تدري ما هو على أنه يتعلق بذلك فائدة 
وزيادة بصيرة في علوم أخرى» كعلم التفسير» وعلم تفسير الحدیث: فالّك إذا 
بلغت إلى ذلك» علمت ما في العلم بهذا الفن من الفائدة» لا سيما عند قراءة 
(كشاف) الرَمَخْشَّري ومن سلك مَسُلکەہ فان في مباحثهم من التدقيقات 
الراجعة إلى علم الكلام؛ ما لا يفهمها حقٗ الفهم إلا من عرف الف واطلّع عَلَى 
مذاهب المعتزلة والأشعرية وسائر الفرّق. 

وإني أقول بعد هذا: إنه لا ينبغي لعالم أن یدین بغير ما دان به السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب 
اس وابراز الصفات كما جاءت» ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه» وعدم 
الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدوّنة في هَذا العلم المبنية عَلَى شَفا جرف 


۳۹ أدب الطلب ومنتهی الارب 
هار من أدلة العقل اي لا تُعْقَلء ولا تبْتُ إلا بمجرد الدعاوي والافتراء عَلى 
العقل بما یطابق البَوى؛ ولا سیما ذا کات مخالفةّ لادلة الشرع الثابتة في 
ا حدیث والسنة» فانها حینگذ حدیث خرافق 7ھ لاعب. فلا سبيل للعباد 
یتوصلون به إلى معرفة ما یتعلق بالرب سبحانه» وبالوعد والوعيد» وا جنة والناره 
والمبداً والمعاد الا ما جاءت به الأنبياء -صلوات الله علیهم وسلامه- عن الله 
سبحانه» ولیس للعقول وصول إلى تلك لامور ومن زعم ذلك فقد کلف 
العقول ما آراحپا الله منه ولم یتعبدها ب بل غاية ما تذر کف ول اه فص 
هو ثبوت الخالق الباري» وأن هذه المصنوعات با صانع» وهذه الموجودات لا 
موجد» وما عدا ذلك من التفاصيل التي جاءتنا في کتب الله عر ا وعلى 
لسن رسله فلا ستفاد من العقل» بل من ذلك النقل الذي منه جاءتء وإلينا به 
وصلت. 
واعلم أني عند الاشتغال بعلم الکلام ومُمارسة تلك المذاهب والحل لم 
ازدد بها إلا حیرق ولا استفدت منها إلا العلم بأن تلك المقالات خرَعبلات 
فقلت إذ ذاك مشيرًا إلى ما استفدئه من هَذا العلم: 
وغاية مسا حعثلَئة من مباحني ومن نظسري من بعد طول التدبر 
هو الوقُفْ ما بين الطريقين حَيْرَةَ ‏ فما عِلَم من لم يلق غير التحير؟ 
على أنسني قد حضتا منه غمازه ‏ وما قيعت نفسي بدون ار 
وعند هذا رَّميت بتلك القواعد من حالق» وطرحتها خلف الحائط, 
ورجعت + إلى الطريقة المربوطة بأدلة الكتاب والسنة» المعمودة بالأعمدة تي هي 
أو ق ما يعتمد عليه عبادٌ اللہ وهم الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء ال 
المقتدین ہم السالکین مسالكهم» فطاحت الحيرة» وانجابت 7 ھ و 
وانقشعت وانکشفت ستور الغواية» ولله احمد. 
عَلَى أني -ولله الشكرٌ- لم أشتغل بهذا الفن الا بعد رسوخ القدم في أدلة 
الكتاب والسنة» فكنت إذا عرضت مسألة من مسائله» مبنية على غير أساس» 
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رجعت إلى ما يدفعها من علم الشرع» ويدمّغ زائفہا من أنوار الكتاب والسنة» 
ولكي کنت آقذر في نفسي آنه لو لم يكن لدي الا تلك القواعد والمقالات فلا 
اد حينئذ إلا خیرت ولا أمشي إل في ظليف ثم إذا ضربت بها وجه قائلها 
ودخلت إلى تلك المسائل من الباب الذي ابر الله بالد حول منه» كنت حينئذ في 
راحة من تلك الحيرة» رفي دّعة من تلك الخرَعيّلات» َالحَمد لله رب العالمیت» 
عدد ما حمده الحامدون بكل لسان في كل زمان. 

ثم بعد إحراز هذه العلوم يشتغل بعلم التفسیں فيأخدٌ عن الشيوخ ما 
یحتاج مثله إلى الأخذ. کالکشاف ويكب على كتب التفسير عَلی اختلاف 
أنواعها وتباين مقاديرهاء ويعتمد في تفسير كلام الله سبحانه ما ثبت عن رسول 
رص و رر تی سب ده 
غیرهم بمقاصد الشارع هُمْ أيضًا من أهل اللسان العربي» فما وجده من تفاسير 
رسول اللہ -صلّی الله عَلَيْه وآله وَسَلُم- في الکتب المعتبرة ة کالأمہات وما يلتحق 
با قدمه عَلَى غيره» بل يتعين عَلَيِْالأخذ به» ولا جل له مُخالفته. 

وأجمع موف في ذلك وأنفعه وأكثره فائدة الدّر المنثور للسيوطي. وما 
ذكرنا من تقديم ما ورد عن الصحابة مقيدٌ بما إذا لم يُخالف مما يُعلم من لغة 
العرب. ولم تكن تلك المخالفة لأجل معنّى شرعيء فان كانت لمعن شرعي فقد 
تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية» وينبغي له أن يطول الباع في هذا 
العلم» ويطالع مطولات التفاسير» كمفاتيح الغيب للرازي. 

فان المعاني المأحوذة من کتاب الله سبحانه كثيرة العدد» يستخرج منها 
كل عالم بحسب استعداده وقذر کته في العلوم» ولا يغترٌ ہما يزعمه بعض هل 
العلم من أنه يكفي الاطلاعٌ عَلَى تفسير آيات الكتاب العزیز؛ كما وقع لكثير من 
التآليف في تفسير آيات مخصوصة» مسميًا لها بآيات الأحكام کالموزعي؛ 
وصاحب الثمرات. 
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فان القرآن جميعه» حتّی قصصه وأمثاله» لا يُخلو من فوائد متعلقة 
بالأحكام الشرعية ولطائف لا يأتي الحصر عليهاء لها مدحّل في الدين» یعرف 
هَذَا من يعرفه ويجهله من يُجهله(". 

وينبغي أن يُقَدّم عَلَى قراءة التفاسیر الاطلاع عَلَى علوم الأداء وكل ما 
كان له مدخل في التلاوة وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيزء لا من هَذه 
الحيثية» وما أنفع الإتقان للسيوطي في مثل هذه الأمور. 

ثم لا يهمل النظر في الكتب المدونة في القراءات وما يتعلق يهَاء 
كالشاطبية وشرحہاء والطيبة وشروحها(؟. 

إذا عرفت ما ينبغي لمن أراد أن يكون من أهل الطبقة الأولى فاعلم: إن أعظم 
العلوم فائدة» وأكثرها نفعاء وأوسعها قدراء وأجلها حطرا -علم السنّة المطهرة- فإنه 
الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز» ثم استقل با لا ينحصر من الأحكام. 

ولست أقول: إن الطالب يشتغل به في وقت معين» ولا أقول: إنه يقدمه 
عَلَى هَذه العلوم المتقدمة, أو يؤخره عنها. 

بل أقول: إنه ينبغي لطالب العلم بعد أن يقيم لسانه بما يحتاج إليه من 
النحو آن يقبل على سباع الکتب التي جع فيا أهل العلم متون الأحاديث 
مقطوعة الأسانيد» کجامع الأصول(» والمشارق(*» وکنز العمال والمنتقی 
لابن تيمية» وبلوغ المرام لابن حجر والعمدة. 

ثم يسمع الكتب التي فیها الأسانید» کالامهات الستء ومسند اتد 


.)۲٥٥-٢٥٢٢( انظر: إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(۲) وهي كثيرة جدًا. 

(۲) لابن الأثير» معروف مطبوع. 

)٤(‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض. 

)٥(‏ في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام المتقي الهندي؛ طبع في ۱۸ بحلدًا. 
)٦(‏ طبع عدة طبعات من أحدئها وأفضلها طبعة الرسالة وقرطبة. 
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یں وابن خان وابن ارود وسنن الدارقطتي 


وصحيح ابن خزیمة! 
وال 3 

وبا جملة؛ فما بلغت إليه قدرته» ووجد في أهل عصره شیوخه من كتب 
السنة جد في سماعه. واجتهد بحسب ما يمكنه» ويكون هذا الاشتغال بهذا 
العلم الحليل مصاحبًا لاشتغاله بجميع العلوم المتقدمة من البداية إلى النهاية. 

فإذا قَضّى وطره من سّماع كتب المتن والإسناد اشتغل بشروح هذه 
المؤلفات» فيسمع منها ما تيسر له سّماعه» ويطالع ما لم يتيسر له سماغه 
ويستكثر من النظر في المؤلفات في علم ا مرح والتعدیلء بل يتوسع في هَذا 
العلم بكل مُمكن» وأنفع ما ينتفع به مثل البلاء ‏ و(تاريخ الاسلام( 
و(تذكرة الحفاظ)"» و(الميزان)» فإنه يجد في هَذه المؤلفات من الاختلاف 
في المترجم له وذكر أسباب ال حرح والتعديل ما لا يُجده في غیرهاء كتهذيب 
الکمال”' وفروعه. 

وهذا بعد أن يشتغل بشيء من علم اصطلاح أهل الحديث» كمؤلفات ابن 
الصلاح» والألفية للعراقي وشروحها. ولا يستغني عن المطولات بالمختصرات؛ 
لا سيما إذا بالغ مؤلفوها في الاختصارء كالنخبة وما هو مشابة لَبًا. 

وينبغي له أن يشتغل بمطالعة الكتب المصنفة في تاريخ الدول وحوادث 
العالم في كل سنة» كما فعله الطبري في تاریخ وابن الأثير في کامله. وكما 


(۱) مطبوع في حمسة أجزاء. 

(۲) مطبوع وحده ومع الاحسانء في ۱۸ مجلذا بموسسة و رر 

(۳) المنتقی مطبوع ثلاث طبعات. 

)٤(‏ السنن الکبری» طبع الهند» وببيروت عن افندية. 

(6) سیر آعلام النبلاء: طبعتان الرسالق وحدیثا العلمية بيروت» وعلیها ذیل وتتمة. 
)٦(‏ ثلاث طبعات. 

(۷) مطبوع. 

(۸) هو ميزان الاعتدال» مصرء وبیروت. 

)٩(‏ طبع بالرسالة بیروت. 
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فعله كثير من المؤرخين عَلى اختلاف مسالكهم في تحصیص التصنيف بدولة من 
الدول» أو طائفة من طوائف أهل العلم والأدب» أو فرقة من فرق أهل الرئاسات 
أو غير ذلك فان للاطلاع عَلَى ذلك فائدة جليلة لا يعرفها إلا من عرف أحوال 
العالم وأتقن معرفة أهل كل عصر منهم» وعلم بأوقات موالدهم ووفياتهم. 

فإذا أحاط الطالب بما ذكرناه من العلوم فقد صار حينئذ في الطبقة العالية 
من طبقات احتهدین» وكملت له جمیع أنواع علوم الا وصار قادرًا عَلَى 
استخراج الأحكام من الأدلة متى شاء وكيف شاء. 

ولكنه ينبغي له أن یطلع عَلَى علوم أخرى ليكمُل له ما قد حازه من 
الشرف» ويتم له ما قد ظفر به من بلوغ الغاية. 

فمن ذلك: علم الفقه واقل الأحوال أن يعرف مختصرًا في فقه كل 
مذهب من المذاهب المشهورة» فان معرفة ما يذهب إليه هل المذاهب 
الإسلامية قد يحتاجه احتهد لافادة المتمذهبين السائلين عن مذاهب أئمتهم. 

وقد يُحتاجه لدفع من يشتّع عَلیّه في اجتهاده» كما يقع ذلك کثیرا من هل 
التعصب والتقصیی فإنه إذا قال له: قد قال بهذه المقالة العالم الفلاني» آو عمل 
عليها أهل المذهب الفلانيء كان لك اننا اك كال وف نا 
في كبر يعن مه الأمور امع اھر ولا عن تنوم يحكاية ما اتكروة 
علينا عن بعض من يعتقدونه من الأموات» وما أنفع الاطلاع على المؤلفات 
البسيطة في حكاية مذاهب السلف وأهل المذاهب» وحكاية أدلتهم وما دار بين 
المتناظرين منهم اما تحقیقا أو فرضّاء كمؤلفات ابن المنذر» وابن قدامة» وابن 
حزم» وابن تيمية» ومن سلك مسالکهم. فان المجتهد یزداد بذلك علمًا إلى علمه 
وبصيرة إلى بصیرته. وقوة في الاستدلال إلى قوته. فان تلك المؤلفات هي 
مطارح أنظارٌ ا حققینء ومطامح آفکار احتهدین» وكثيرًا ما يحصل للعالم من 
النکت واللطائف الصالحة للاستدلال ببًا ما لا يحصل للعالم الآخرء وان تقاربت 
معارفهما وتوازنت علومهما؛ بل قد يتيسر لمن هو أقل علمًا ما لا يتيسر لمن هو 
آکثر علمًا من الاستدلال وا لحواب والنقض والمعارضة» وكما قيل: 
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ورایسان احزم من واحصد َرأي ال ثلانة لا سقض 
وکما قیل: 
ولكن تأخذ الأفہسامُ منه على فدر القسرایح والعلوم 

ولاسيما مولفات أهل الإنصاف الّْذيْنَ لا يتعصبون لمذهب من المذاهب؛ 
ولا يقصدون إلا تقرير الحق وتبيين الصواب؛ فان ايحتهد الطالب للحق ينتفع بها 
ويستعين بأهلهاء فينظر فيما قد حَرّروه من الأدلة وقدّروه من المباحث ویعمل 
فکرہ في ذلك فيأخذ ما يرتضيه ويزيد عَلیّه ما بلغت إليه قدرثه ووصلت اليه 
ملكته» غير تارك للبحث عن تصحيح ما قد صححوه وتضعيف ما قد ضعفوه 
على الوجه المعتبر. 

ومن حق الإنصاف ولازم الاجتہاد: ألا يُحسن الظنّ أو يُسيئه بفرد من 
آفراد أهل العلم عَلَى وجه سی بے وہ رت 
وامعان نظر وكشف وبحثء فان هَذَا شأن المقلدین وصنیع المتعصبین, وان 
غرته نفسه بأنه من المنصفين. 

وألا یتر بالكثرة؛ فان المجتهد هو الذي لا ينظر إِلَى من قال» بل إِلَى ما 
قال» فان وجد نفسه تنازغه إِلَى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول 
الأقلين» أو إلى متابعة من له جلالة قدرء وتّبالة ذكر» وسعة دائرة علم» لا لأمر 
سوى لك فلیعلم أنه قد بقي فيه عرق من عروق العصبية وشعبة من شعب 
التقلید وأنه لم یوف الاجتهاد حقه. 

وبالجملة؛ فاٹحتہد على التحقیق هو من يأخذ الادلة الشرعية من مواطنها 
عَلَى الوجه الذي قدمناه» ویفرض نفسه موجودًا في زمن النبوة وعند نزول 
الوحي؛ وان کان في آخر الزمان» وكأنه لُم يسبقه عالم ولا تقدّمه مُجتہد فان 
الخطابات الشرعية تتناوله كما تناولت الصحابة من غير فرق؛ رج يبون 
الخطب وتذهب الروعة التي نزلت بقلبه من ال حمہورہ وتزول ايبة التي ُداخل 
قلوب المقصرین. 
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ومما يزيد من راد هذه الطبقة العلية علو ویفیده قوة إدراك» وصحة 
فهم» وسيلان ذهن؛ الاطلاع على آشعار فحول الشعراء 07-0 
والمشہورین منہم باستخراج ج لطائف المعاني ومُطربات النکات؛ مع ما تَحصّل له 
بذلك من الاقتدار على النظم والتصرف في فنونه. 

فقد يحتاج العالم إلى النظم لحواب ما يرد عَلَيْهِ من الأسئلة المنظومة» أو 
المطارحات الواردة إليه من أهل العلم» وربما ينظم في فن من اتوہ لغرض من 
الأغراض الصحيحة» فان من كان بہذہ المنزلة الرفيعة من العلم إذا كان لا يقتدر على 
النظم كان ذلك عَدشة في وجه محاسنه ونقصًا في كماله. 

وهكذا الاستكثار من النظر في بلاغات أهل الإنشاء المشهورين بالإجادة 
والاحسان» المتصرفین في رسالاتہم تو بأفصح لسان وأبين لسان فإنه 
ينتفع بذلك إذا احتاج إلى الانشای أو جاوب صديقاء أو کاتب حبيبًا؛ لأنه 

أن يكون كلامه علی قدر علمه» وهو إذا لم يُمارس جیّد النظم والنثر کان 

0 ساقطًا عن درجة الاعتبار عند أهل البلاغة» والعلم ره بر تیا ا 

وما أقبح بالعالم المح في كل فن أن يتلاعب به في النظم والنثر من لا 
يجاريه في علم من علومه» ويتضاحك منه من له أدنى إلمام بمستحسن الكلام 
ورائق النظامء ويستعين عَلى بلوغ ما يليق به ويطابق رتبته بمثل علم العروض 
والقوائي» وأنفعٌ ما في ذلك منظومة الجزاز وشروحها. 

وبمثل المؤلفات المدونة لذلك وأنفع ما ينتفع به (المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر) لابن الأثير» ثم لا بأس عَلى من رسخ قدمه في العلوم الشرعية 
أن يأحذ بطرف من فنون هي من اعظم ما يصقل الأفکاں رف القرائح» 
وی الاب رور والنفس انشراخاء کالعلم الرياضي والطبيعي وافندسة واليئة 
والطب. 

وبالجملة؛ فالعلم بکل فن خيرٌ من ابحبل به بكثير» ولاسیما من رشح 
نفسه للطبقة العلية والمنزلة الرفيعة. ودع عنك ما تسمعه من التشنیعات» فإنها 
كما قدمنا لك شعبة من التقلید وأنت بعد العلم باي علم من العلوم حاکم عليه 
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ہما لديك من العلم» غيرٌ حکوم عليك. واختر لنفسك ما حلو» ولیس یحشی 
ی من قد ثبت قدمُه في علم الشرع من شيء وإنما خشی علی من كان غير 
ثابت القدم في علوم الكتاب والسنة» فانه ريما 007( وتحول ثقته» فاذا قدمت 
العلم ہما قدمنا لك من العلوم الشرعية فاشتغل ہما شئت» واستكثر من الفنون ما 
أردت» وتبحر في الدقائق ما استطعت» وجاوب من خالفك وعَذلك وشْئْع 
عليك بقول القائل: 
ان أن س ٹلا ذم مہ سلا ترف ےر رقن تحير 
علومًا لو دراضا مالاا ولکن الرزض بالجهبل سبل 
وإني لأعجب من رجل يدعي الانصاف وا بة للعلم ويجري عَلَى لسانه 
الطعنْ في علم من العلوم لا يدري به ولا يعرفه» ولا یعرف موضوعه ولا غایته 
ولا فائدته» ولا یتصوره بوجه من الوجوه وقد رأينا كثيرًا ممن عاصرنا ورأيناه 
يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل» فإذا سمع مسألة من فن 
من الفنون لي لا یعرفها کعلم المنطق والکلام والهيئة وئحو ذلك تفر منه طبعْه 
کے وط وهو لایر فا نر النسالة ولا متا اف ولا فش 
ہار فما العق من كان هکذا بالسکوت والاعتراف بالقصور. والوقوف حيث 
آوقفه اللہ والتمسك في ا حواب إذا سكل عن ذلك بقوله: لا آدري. 
فان کان ولا بد متكلمًا ومادحًا أو قادحًا فلا یکون متکلمًا بابحهل وعائبّ 
لما لا يفهمه» بل يقدّم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتّی یعرفه حق 
المعرفق ثم یقول بعد ذلك ما شاء. ۱ 
ولقد وجدنا لکثیر من العلوم الي ليست من علم الشرع نفعًا عظيمًا 
وفائدة جليلة في دفع المبطلین والمتعصبین» وأهل الرأي البحت» ومن لا اشتغال 
له بالدليل» فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون -كالمشتغلين بعلم 
المنطق- جعلوا كلامهم ومُذاكرتهم في قواعد فثهم» ويعتقدون -لعدم اشتغاهم 
بغيره- أن من لا يجاريهم في مباحثه لیس من آهل العلم ولا هو معدودٌ منهم» 
وإن كان با حل العالي من علوم الشرع» فحينئذ لا يبالون بمقاله» ويوردون عليه 
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ما لا يدري ما هو ویسخرون منه» فیکون في ذلك من المهانة عَلَى علماء 
الشريعة ما لا یقادر قدره. 

وم إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية 
والمناهج الانصافية عالما بذلك فانه يجري معهم في فنهم» فیکبر في عيونهمء ثم 
يعطف عليهم فيبَيْنْ لمم بُطلان ما یعتقدونه بمسلك من المسالك الي یعرفوتهاه 
فان ذلك لا یصغب على مثله. 

ثم بعد ذلك يوضّح لبم أدلة الشر ع» بیو خسن ور ویقتدون به 
أتم قدوة» وأا العالم الذي لا يعرف ما يقولون فغاية ما oa‏ 
وسبابٌ ومُشاتمة» هو يرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية» ولا يدري ما هي تلك 
العلوم» وهم يرمونه بالبلادة وعدم الفهم والجهل بعلم العقل» ولا یدرون ما لديه 
من علم الشرع. 

ولقد آهدت لنا قذه لیام ما لم يكن لنا في حساب من زعانف هم سقط 
المتاعء وفقعة القاعء وأبناء الرّعاع, لابسوا طلبة العلم بعض الملابست 
وشارکوهم بجامع ا خلطة والعشرة في مثل النظر في مُختصرات النحو» حتّی 
صاروا ممن يتمكن من إعراب آواخر الکلم ثم طاحت ہم الطوایح» ورمت ہم 
الروامي إلى مطالعة تجريد الطوسي وبعض شروحه» وفہموا بعض مباحثه» فظنوا 
أنهم قد ظفروا بما لُم یظفر به أرسطاطاليس ولا جالینوس؛ دع مثل الكندي 
والفارابي وابن سیناء فإنهم عندهم في عداد المقصرين» وَأَمّا مثل الرازي وطبقته 
فلیسوا من أهل العلم في ورد ولا صدرء وَأَمّا سائر العلماء المتبحرین في علم 
الشرع وغیره من أهل العصر وغیرهم فهم عند هؤلاء الُوكاء الرقعاء لا یفهمون 
شيئًا ولا یعقلون. 

فقبّح الله تلك الوجوه» فانها صارت عارًا وشنارًا عَلَى أهل العلم» وصار 
دخول مثل هؤلاء ال دنسوا عرض العلم وجبّموا وجہَەہ وأهانوا شرفه- من 
أعظم المصائب التي أصابت أهله» وأكبر ا حن التي امتحن بها حَمَلته» فإنه 
يسمعهم السامع يثابون أعراض الأحياء والأموات من المشهورين بالعلم» الذِيْنَ 


أدب الطلب ومنتھی الأرب ۱۱۱ 
ادب الطاب ومسهی واوا الل 


قد اشتہرت مصنفائهم وانتشرت معارفهم فیزهد في العلم ویخاف من آن 
يعرضَ نفسه للوقيعة من مثل هؤلاء اببلةه عَلَى أنهم لا یعرفون شیا لام 
ذکرت لك ولا عون اعلام الغلرم ل ا بالوجه. فما احق هو لاء 
بالمنع لم عن حالس العلم والأخذ على أیدیہم من الدخول في مداخل آهله 
والتشبه هم في شيء من الأموں وإلزامہم بملازمة حرف آبائهم وصناعات 
أهلهم» والوقوف في الأسواق لمباشرة الأعمال التي يباشرها ل » فليس في 
مفارقتهم لها إلا ما جلبوه من الشر علی العلم وآهلی ولكنهم قد تحذلقوا 
وجعلوا لأنفسہم حي ہی وسورا منيعًاء فتظهروا بشيء من الرفض وتلبسوا 
بثيابه» فإذا راد من له غيرة على العلم المعاقبة لهم واعزاز دين الاسلام بإهانتهم» 
قالوا للعامة أنَّهم آصیبوا بسبب التشیع» وأهينوابما اختاروه لأنفسہم من 
محبة آهل البیت ٹا وقد عسلم اللہ -وکل من له فهم- أنهم لیسوا من ذلك 
في قبيل ولا دبير» بل ليس عندهم إلا التهاون بالشريعة الاسلامية والتلاعب 
بالدین والطعن عَلَّى الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامهت فضلاً عن غیرهم من 
المتمسکین بالشر ع. 

وک عارف إذا سمع كلامم وتدبر أبحائهم یتضو ع له منها روائح 
الزندقة» بل قد يقف عَلى ما هو صريح الكفر الذي لا يبقى معه ريب. 

ولقد كان القضاة من أهل المذاهب في البلاد الشامية والمصرية والرومية 
والمغربية وغيرها يحكمون بإراقة دم من ظہر منه دون ما یظہر من هولای 
حسبما تحکیه كتب التاريخ» وقد أصابواء أصاب الله مهم فاعزاژ دين الله هو في 
الانتقام من أعدائه المتنقصين به» وما يصنع العالم في مثل أرضنا هذه» في مثل 
هؤلاء المخذولين» فإنه إن قام عليهم وأفتى بما يستحقونه 72ع تارج 
حال بينه وبينهم حوائل: 

منها: عدم اعتیاد مثل هذه البلاد لمثل سفك دماء المتزندقين. 

ومنها: عدم نفوذ آفهام المنفذین لاحکام الشرع حتى یعرفوا الدقائق 
الکفرية الموجبة للخروج من الاسلام القاضية بسفك دم من صدرت عنه 
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وكيف يفهم ذلك غالب القضاة وهم یعجزون عن فہم شروط الوضوء وفرائضه 
وسننه؟! بل يقصرون عن فهم مباحث أبواب قضاء الحاجة. 

فہل تراهم يفهمون ما يقوله لبم المفتي بسفك دم المتزندق من أنه كفر 
بكذاء استحق سفك دمه بكذا؟ هيبات هيبات!! فإنهم أبلد من ذاك وأسوأ فهمًا 
من البلوغ إليه. 

ومنها: -وهو اعظمهات ما عرفتاك به من تظهرهم بالرفض» وادّعائهم 
أنهم لم يصابوا بذنب سواہ ولا نام ما ناهم الا بسببه فان هذه الدعوى سريعة 
الثفاق» تدحل لك آذهان غالب الناس وتقبلها عقولبم بأیسر عمل» للاشتراك في 
لجنس » > وان لم يكن عَلَى التواطي بل عَلَى التشكيك؛ وکفاك من شر سماعه. 

وبعد هذا فإني أرجو الله عر و جَل- أن يُمكن منم فتجري عليهم 
الأحكام الشرعیة وينفذ فيهم ما يقتضيه أمرٌ الحق ونص الدليل. 

وقد علم الله سبحانه أني أجد من الحسرة والتلہف ما لا يقادر قدره ولا 
کی سی عه! لاله لی بتفاض عن سر ولا مرد سکوت عرن سا 
حرمة» نے ے و وش بل عو سے ہہ 
متظہر بالزندقة يتكلم فيها بملء فيه وّيدي منها ما تبكي له عيون الاسلام 
وأهله» فتارة یتہاون بالقرآنء وتارة يتهاون بالأنبياء» وتارة يتهاون بحملة الدین» 
وحينًا يري عَلَى علماء المسلمين» ولكن بعبارات لا یفہمہا المقصرون» ورموز 
لا يهتدي إليها المشتغلون بأبواب الفقه» مع خلط تلك العبارات بشيء من 
الرفض يفهمه المقصر والکاملء فإذا نظره المقصرون في کلامہم لم يفهموا منه 
إلا ما فيه من الرفض» ولا يفهمون شيئًا مما عداه» وإذا أخبرهم العالم ہما اشتمل 
عَليّه ذلك الكلام من الکفر والزندقة لم تقبله أفہامُہم لأمرين: 

أحدهما: الجهل بالعلوم التي يتوصلون با إلى فهم ذلك. 

والثاني: اعتقادهم أن ذلك المتكلم شيعي» وأن ھٰذا العالم الذي أنكره إِنّما 
قام عليه لاجل تشیعه؛ لکونہم یعتقدون في کل من اشتغل بعلوم الاجتهاد أن 
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يُخالف الشيعة» طبيعة راسخة فیهم» وأمرٌ ورئوه عن أسلافهم؛ وداء قبلوه من 
کل مُخذولء وحنة تعاظم بسببها البلاء علی الشريعة وعلی أهلها. 

فبهذه الاسباب علمت أن قيامي علیهم لا يُجدي إلا تُوران فتنة وظهور 
محنة» وقد یکون سببًا لتظهرهم بزيادة عَلی ما یتظهرون به من تلك الأمور 
الفظيعة» والکفریات الشنيعة. اللهم إني آشهد» وأنت خیر الشاهدين» آني آول 
حاكم بسفك دم من صدر منه دك واول مُفتِ بقتل من فعل شیا منه أو قال 
به» عند أول بارقة من بوارق العدل» وفي إخفاء رائحة من روائح الانصاف؛ 
ولست أقول: إن جمیع من آشرت إليهم هم علی الصفة الي ذکر ہا 
الموجبة لإراقة الدم وازمساق الروح بل یتظہر ب ذلك بعض 
مخذوليهم؛ ويشتغل به آناس من شياطينهم» والبقية وان كانوا بما يصدّر منهم 
نقمةٌ عَلَى العلم وأهله» فإنهم يُتفرون الناس عن علم الشرع» ويهونونه في 
صدورهم» ويستصغرون علوم الدين بأسرهاء ويُجُذبون من يطمعون فيه إلى 
جهالاتهم وضلالاتهم» فهم مُستحقون للحيلولة بينهم وبين كل سبب يتوصلون به 
إلى العلم ی كل تقدير» كما أشرنا ليه یاه مع إنزال بعض ما فيه [هانة لب 
ہم ومسہم بسوط اذلال ليكون في ذلك إعزارٌ للدین» ورفعٌ لمَتاره وغسل 
لما قد لوئوا به آهله من القذر الذي یلقونه عليهم وینجسوئّهم به» والله ارح 
فعنده الخير کل وهو اغیر علی دینه» وهو اکرم عَلْيْه من أن اد e‏ 

وفیہم أفرادٌ قلیلون يحون بتعلم العلم» ويتشبهون باهله ويَجْرُون عَلَى 
تمط من یتعلمون منه» ويأخذون عنه إن خيرًا فخير وان شرا فشر» ولكن ما آقل 


من يكون هكذا منهم 
فان قلت: وما هذه الأهلية اي يكون صاحبہا محلا لوضع العلم فيه 
وتعليمه إيّاه؟ 


الطالب من له تعلق بالعلم والصلاح ومعالم الدين» أو بمعالي الأمور ورفع الرتب. 


١١‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب 


وقد آشار ا 92 النبي -صلی الله عله وآله وسل في الحديث الثابت 
عنه في الصحیح فقال: «الناس تعادل کمعادن الذهب والفضة > خیارهم في 


الجاهلية خیاژهم في انم إذا فقبوا,(. 

فاعتبر -صلّی الله علیہ وآله وَسَلُم- ا حیار في الاعلیةہ ولیس ذَلك لأمر 
يتعلق بالدين» فإنه لا دين لأهل الجاهلية بل المراد بخيار آهل ا حاھلیة من كان 
منهم من أهل الشرف وَفِي البيوت الرفيعةء فإن هذا مر يذب بطبع صاحبه إِلَى 
معالي الأمورء ویخول بينه وبين الرذائل» ویُوجب عَلَيْه إذا دخل في آمر أن يكون 
منه في أعلى محل وأرفع رتبة فمتعلم العلم منهم يكون ي أهله عَلّى م وصف 
وأحسن حال» غير شامخ بأنفه ولا متباه ہما حصلف ولا مترفع عَلَى الناس ہما 
نال منهء وَآَمَا من كان من سقط الماع وسفساف آهل المہن؛ کأهل الحياكة 
والعصارة)» و(القضّابة)» وئحو ذلك من المہن الدنية» وا حرف الوضيعة» فان 
نفسه لا تفارق الدناءق ولا جانب السقوط ولا تأی المهانة» ولا تنفر عن 
الضيم» فإذا اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم ونال منه بعض النيل وقع في آمور: 
منها المْجب؛ والرهو واا لأنه يرى نفسه بعد أن كان في أوضع مكان 
وأخس رتبة قاعدًا في أعلى محل وأرفع موضعء فان منزلة العلم وأهله هي 
المنزلة التي لا اسا منزلة وان علت» ولا تساويها رتبة وان ارتفعت» فبينما 
ذلك الطالب قاعد بين أهل حرفته من أهل ا حیاکة أو ا حجامة أو الجزارة أو 
نحوهم في أخس بقعة وأعظم مَہانق إذ صار بين العلماء المتعلمين این هُمْ في 
أعلى منازل الدنيا والدين. 

فبمجرد ذلك يحصل له من العُجب والتطاول على الناس والترفع عليهم ما 
يعظم به الضرر عَلى أهل العلم» فضلاً عن غيرهم ممن هو دونهم» مع ما ينظم إِلَى 
ذلك من العف الذي نشا عليه وتلقاه من متلفه وسُقوط النفس وضعف العقل 
ونذالة ا مق ومثل تأمرٍ الصبي لما ينشأ عليه من أخلاق آبائه لا ينكره أحد. 


۰۸۱۸ 06۵۱/۳ رَوَاهُ البخاري (۲۰/۲) (۳۶۹۳) ومسلم‎ )١( 
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وغذا یقول -صلّی الله له وآله وَسلُم- فیما صح عنه في الصحيح: «كل 
مولود يولد عَلَى الفطرق ولکن ابواه يُبوّدانه وينصّرانه یمان" 

فإذا كان الصغیر ینطبع بطابع الکفر بسبب أبويه» فما بالك بسائر کت 
التي یجدهما عليها. 

ومما يقع فيه ھَذَا الطالب الناشیم بین أهل الوضاعة المرتضع من ثدي 
الرّقاعة أنه بحكم الطبع وألف المنشاً لا يرى في الناس إلا أهل حرفته وبني 
مهنته) فيعود من حيث بدا ويرجع من الباب الذي خرج منہ؛ فيكون في ذلك 

من الإهانة للعلم والإزراء عَلَى أهله» والوضع بجانبهم ما لا يقادر قدره؛ لأن هذا 

يراه الناس تارة في المدارس قاعدًا بين أيدي شیوخ العلم مشارکا للمتعلمين» 
وتارة یرونه في دكاكين ا حجامین وحوانيت العطارين ومن جرى هذا احری من 
احترفین» ومما یقع فيه أنه بحکم الطبع الذي استفاده من المنشاً وتطبع به من 
آبویه ومّن يمائلهماء وان دخل في مداخل العلم وزيا بزي أهله فهم آبخض 
الناس إليه» واحترهم لدیه لا يقيم لهم وزئاء ولا یعترف لهم بفضیلة » بل یکون 
ديدنُه وهجيراه ومعنى كلامه وفحواه هو التهاون هم وتحقير ما عظمه اللہ من 
ر والاغراء بين أمائلہ والتعرّض للمفاضلة بین فضائلهم وادخال الشحناء 

ومن أنكر هَذًا فعليه بالاستقراء والتتبع» فانه سیجد ما وجدناه» ویقف عَلَى 
صحة ما حكيناف ولا یشرع من هؤلاء الا النادر القلیل ولا يكون ذلك إلا لعرق 
ينزعه إلى الشرف ويجذبه إلى الخير في سلفه القدیمء وان جهله من لم يعرفه. 

وبالجملة؛ فهذا ما تُفيده التّجربة» وتشيرٌ إليه بعض الأدلة الشرعية» وإذا 
صحّ قوله -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: «واضعٌ العلم في غير أهله كمقلد 
الحنازير الجوهر,(). ففيه اعظم عبرة للمعتبرين» من ا حاملین لعلوم الدين» وقد 
عزهُ بعضٌ أهل العلم إلى ابن ماج ولا أستحضره حال الرقم فيما هو في 
حفظي من أحاديث سنن ابن ماجه فلينظر. 


)١(‏ سبق تخریجه فارجع اليه في محله. 
(۲) رَوَاهُ ابن ماجه (۸۱/۱) (۲۲). 
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م کشفت عنه فوجدئه ی س این ماجه عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول اللہ -صلَى الله عله وآله وتلم -: «طلبٌ العلم فريضَة على كل ملل 
وواض ضع العلم عند غيْرٍ أهله کمقلد الختازير الجوهر واللؤلؤ والذهب». وفي 
إسناده حفص بن سليمان البزاز“. وفيه مقال. 

وأا من كان أهلاً للعلم وفي مكان من الشرف فإنه يزداد بالعلم شرفًا إلى 
شرفه» ويكتسب به من حسن السنَّمْت وجمیل التواضع ورائق الوقار وبديع 
الأخلاق ما يزيد علمه علو وعرفانه تعظيمًاء فيتخلق بأخلاق الأنبياء ومن يَمْشي 
ی طريقهم؛ من عاملي العلماء وصالحی الم 

ويعرف للعلم حقه ويعظمه بما ينبغي من تعظیمه. فلا یکڈرہ بالمطامع 
ولا يشوبه بالخضوع لأهل الدنياء ولا يُجبّمه بالتوصل به إلى ما في يد الأغنياء 
فيكون عنده مَخدومًا لا خادمّا» ومقصودًا لا قاصدا. 

وبين هاتين الطائفتين طائفة ثالثة ليست من هؤلاء ولا من هولای جعلوا 
العلم مكسبًا من مکاسب الدنياء ومعيشة من معایش أهله» لا غرض لبم فيه إلا 
إدراك منصب من مناصب أسلافهم» 1 رئاسة من الرئاسات التي كانت لبم 
كما نشاهده في غالب البيوت المعمورة بالقضاء أو الإفتاء أو الخطابة أو الکتابق 
أو ما هو شبية بہذہ الأمورء فان من كان طالًا للوصول ی شيء من هه الأمور 
ذهب إلى مدارس العلم يتعلم ما يتأهل به لما يطلبه» وهو لا يتصور البلوغ إلى 
الثمرة المستفادة من العلم والغاية الحاصلة لطالبه» فيكون ذهنه كليلاً» وفهمه 
علیلك ونفسه خائرة» ونیثه ٣‏ 9" تصوره ومعظم فكرته في اقتناص 
المنصب والوصول إليه» فیخدم في مدة طلبه واشتغاله أهل المناصب ومن بر جو 
منہم الإعانة على بلوغ مراده أكثر مما يخدم العلم» ويتردد إلى آبواهمی ویتعثر 
في جحالسهم» ويذوق به من الاهانة ما فيه أعظم مرارق و 
يصغر قدر الدنيا بالنسبة إليه. 


.)۱۸٦/۱( انظر: التقریب لابن حجر‎ )١( 
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فإذا نال ذلك المنصب ضرب بالدفاتر وجه الحائط» وألقاها خلف السوں 
لعدم الباعث عليها من جہة نفسه والمنشط علی العلم والمرغب فيه» فہذا هو 
شبیه بمن یتعلم مهنة من المهن؛ ویتدرب في حرفة من ا حرف فیقصد أهلها 

حَبَّى بدرکها ویکون فيها أستاذاء ثم يذهب إلى دکان من الدکاکین فیعتاش بتلك 
الحرفة» وليس هو من أهل العلم في ورد ولا صّدّر؛ ولا ينبغي أن يكون معدوذا 
منهم» وان ارتسم في ذهنه منه رسوم فهو من آزهد الناس فيهاء وآجفاهم لب 
وأقلہم احتفالاً باه ولا فائدة في تعلمه راجعة إلى الدين قطء بل غا ا 
استفاده منه العلم وأهله تعریضه وتعریضهم للإهانة عند أهل الدنياء وایقاعه 
وایقاعهم في يد من لا یعرف للعلم قدرًا ولا یرفع له ذكرًا ولا یقیم له وزئاء كما 
یشاهد من المتعلقین بالأعمال الدّولية» فإنهم یتلاعبون بطلبة المناصب الدنيوية 
غاية التلاعب. ویعرضونّہم للاهانة مرة بعد أخری؛ ويتلذذون بذلك ویتہجون؟ 
نم يظنون أنها قد ارتفعت طبقتهم عن طبقات أهل العلم وحکموا تارة فيهم 
بالولاية وتارة بالعزل» وسرغوا على عتباتهم مرة بعد مرة» فبهذه الوسيلة دخل 
عَلَى اهل العلم ہما يصنعه هؤلاء من هذه الات الوضيعة والفعلات الشنيعة ما 
بكي عيون العلم وأهله» وتقوم عليه النواعي ویفضب له كل من له حمية دينية 
وهمة علّ ولو علم أولئك المغرورون لم یتہجوا بمن قصّدهم من هؤلاء 
التُوكاء» فإنهم ليسوا من أهل العلي ولا بينهم وبينهم علاقة ولا فرق بينهم وبين 
من يطلب الأعمال الدولية المي لا تعلق لَبَا بالعلم. 

ومن هذه ا حیثیة تنازل منصب العلم وتهاون الناس به؛ لأنہم يرون رجلاً قد 
لیس لباس اهل سو وتزيا بزیُہم وحضر مجالسهم, ثم ذهب إلى مجالس أهل 
الدنیا ومن لهم قدرة ع ایصال أهل الأعمال الدنيوية إليهاء من وزير أو أميرء 
فتصاغر لَہُم وتذلل وتهاون وتحقر» حى يصير في عداد خدمهم ومن هو في 
أبواہم؛ ثم آعطوه منصبّا من المناصب فعمل علی ما یریدونه منه وان خالف 
الشرع» واعتمد ما یرسونه له وان کان طاغوتاً بحنّاء فيظن من لا علم عنده 
بحقائق الأمور أن أهل العلم كلهم هكذاء وأنهم ینسلخون من العلم إذا ظفروا 
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بمسمنية ن اا هن الانسلاخ» ويمسخون 17 ال » ویعود أمرهم إلى 
هذا المعاد» فیز هد في العلم و آهلی و تنفر عنه نفسه. وتقل فيه رغبته. ويؤثر 
ا حرف الدنيوية عليه لیربح السلامة من المپانة ۳ رآها نازلة بهذا المشؤوم 
الجالب عَلَى نفسه وعلی أ رود و سس ری 

وإذا کات ما تاه هو لاء لو کاء عَلَى على العلم و أهله بالغُا ای 72 الحد عند 
سائر الناس فما نك ہما يعتقده فيهم من يطلبون من المناصب بعد أن شاهد 
منهم ما يشاهده من المتضوع والذلة والانسلاخ عن الشرع ی ما يريدونه منه 
وبذل الأموال لبم عَلَى ذلك ومهاداتهم بأفخر ال دایاء والوقوف عَلَى ما یطلبونه 
منه على أي صفةٍ تراد منهم؛ وينضم إلى ها خلوهم من العلم وجہلہم لأهله 
الذین هم آهلی فيظنون أن آولئك لن قصّدوهم وتعثروا على أبوابهم هم 
روژوس أهله» لما یشاهدونه علیهم من اليئة واللباس الفاخر الذي لا یجدونه عند 
المشتغلین بالعلم. 

فهل تراهم بعد هَذا يُميلون إلى ما یقوله أهل العلم» وینزجرون ہما یوردونه 
عليهم من الزواجر الشرعية المتضمنة لانکار ما هو منكرٌ والأمر بما هو معروفٌ 
والتخویف لهم عن بحاوزة حدود الله. 

هیهات أن یصغوا لهذا سَمعًاء أو یفتحوا له طرفاء فإلى اللہ المشتکی» 
وعلیه المعول فپذا آمر وقع فيه هل العصور الأول فالأوّل. وما أحق آهل العلم 
الحاملين لحجج الله المرشدین لعباده إلى شرائعه أن یطردوا هؤلاء عن 
مُجالسہم ويُبعدوهم عن مواطن تعلیمہم ولا يبذلوا العلم إلا لمن يقدره حق 
قدره. وينزله منزلته» ويطلبه لذاته» ويرغب فيه لشرفه» ویعتقد أنه آشرف مطلب 
من مطالب الدین والدنیاء وأنه يَصقُر عنده الملك فضلاً عما هو دونه. 

ولا أقول: إن أهل العلم العارفين بی التطلغية علي أسراره» یمنعون 
أنفسهم من المناصب الدينية» وكيف أقول بهذا وهذه المناصب إذا لم تُربط بهم 
ضاعت. وإذا لم یدخل فيها الأخيار تتايعٍ فيها الأشرارء وإذا إذا لم يقم بيا هل 
العلم قام بہَا أهل ا حہل وإذا أدبرَ عنہا أهل الورع أقبل إليها أهل الجور. 


أدب الطلب ومنتهى الأرب 15 
وكيف أقول هَذا وأهل العلم هُمْ المأمورون بالحكم بين الناس بالحق 
والعدل والقسطء وما أنزل الله وما أراهم الله القيام بين الناس بحججه والتبليغ 
لأحكامه» وتذكيرهم بما أمر الله بالتذكير به وإرشادهم إلى ما أرشدهم الله إليه» 
ولأهل القضاء والإفتاء ونحوها من هَذه الأمور أوفر نصيب وأكبر حظ. 
ولكني آقول: إنه ينبغي لطالب العلم أن يطلبه كما ينبغي» وتعلمه عل 
الوجه الذي يريده الله منه» مُعتقدًا أنه أعلى أمور الدين والدنياء راجيا أن ينفع به 


عباد الله بعد الوصول ال الفائدة منه. 
ومن جملة النفع إذا احتاج إليه الملوك واهل الدنیا أن يلي منصبًا من 
المناصب فطلبوا منه ذلك وعوّلوا عليه في الإجابة» معترفین بحق العلم» منقادین 
إلى ما یوجبه الشرع» معظمين لما أوجب الله تعظيمه» وان قد بلغ إلى منزلة 
في الغلم تصلخ لذللك استصب) وشهد له أهل العلم بكمال التأهل وإحراز عدته 
نهنا -إذا کان الحال هكذا- لا يحل له أن يمتنع من الإجابة» أو یلی من قبول 
لك فانه إذا فعل ذَلِكَ کان تاركًا لما آوجبه الله عليه من القیام بحجته ونشر 
حکامه. وارشاد عباده ی معالمه» ونیم عن تجاوز حدوده؛ ولا شك أن ذلك 
من أوجب الواجبات عَلَى أهل العلم وأهم المہمات؛ ولو جاز لك لمن طلب 
منه وعُوّل عليه لجار لغيره من أهل العلم أن يصنع كصنعه ويسلك مسلکه 
فتتعطل معاهدٌ الشرع وتذهب رسومه ويتخذ الناس رؤوسًا جُهالك یقضون بغير 
علم فیضلون ویضلون» وَذْلكَ من علامات القيامة وأشراط الساعة كما ورد به 
الخبر الصحیح(. 
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(۱) سبق نّخريجه» انظره في محله. 


١)‏ أدب الطلب ومنتهی الارب 
الطبقة الثانية من حملة العلم 


واذا عرفت ما ينبغي لأهل الطبقة الاولی من العلوم فلتتکلم الان ما بتبخي 
لأهل الطبقة الثانية من الطبقات المذکورة سابقّا؛ وهي طبقة من يزيد أن یعرف 
ما طلبه منه الشارع من أحكام التکلیف والوضع عَلى وجه یستقل فيه بنفسه ولا 
یحتاج إلى غيره» من دون أن یتصور البلو غ إلى ما تصوره أهل الطبقة الأولى من 
تعدي فوائد معارفیم إلى غيرهم» والقیام في مقام أكابر الأئمة المرجوع إلیہم 
كما یتصوره أهل الطبقة الأولى. 

فنقول: صاحب هذه الطبقة الثانية هو من يطلب ما يَصدّق عليه مُسَّمى 
الاجتهاد ويسوّغ به العمل بأدلة الشرع» وهو يكتفي بان يأخذ من كل فن من 
فنون الاجتہاد بنصيب يعلم به ذلك الفنّ علمًا يستغني به عن الحاجة الیه أو 
يهتدي به إلى المكان الذي فيه ذلك البحث علی وجه يفهم به ما يقف عليه منه 
فيشرع بتعلم علم النحو حلّی تلبت له فيه مَلکة يقتدر بها عَلَى معرفة أحوال 
أواخر الكلم إعرابًا وبناء. 

وأقل ما يحصل له ذلك بحفظ مُختصر من المختصرات المشتملة على 
ُہمات مسائل النحوء والمتضمنة لتقرير مباحثه على الوجه المعتبرء كالكافية 
لابن ا حاجبء وقراءة شرح من شروحها المختصرة» وأحسہا باللسبة إلى 
الشروح المختصرة شرح ا لحامي فإنه ينتفع به الطالب انتفاعًا لا يُجدہ في غيره 
من مختصرات الشروح. 

ثم يحفظ مختصرًا ذ وت تو می حاار ور بن 
شروحها المختصرق واحسنها شرح ا حاربردي. ثم يشتغل بحفظ مُختصر من 
مختصرات علم المعاني والبیان کالتلخیص للقزويني وقراءة شرح من شروحه 
المختصرة کشرح السعد المختصر. 
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ثم يشتغل بحفظ مختصر من ختصرات الأصول الفقہیة وقراءة شرح من 
شروحه وأنفع ما ينتفع به الطالب: الغاية للحسين بن القاسم وشرحها لە؛ فإنهما 
مع المبالغة في الاختصار قد اشتملا عَلَى ما حوته غالب المطولات الكبار. 

ثم يشتغل بقراءة تفسير من التفاسير لمختصرق كتفسير القاضي 
البیضاويء مع مراجعة ما يُمكنه مراجعته من التفاسیں ثم يشتغل بسماع ما لا بد 
من سماعه من كتب الحديث» وهي الست الأمهات» فان عجز عن ذلك اشتغل 
بسماع ما هو مشتمل على ما فيها من المتون» كجامع الأصولء ثم لا يدع 
البحث عما هو موجود من أحاديث الأحكام في غيرها بحسب ما تبلغ إليه 
طاقته» ويبحث عن الأحاديث الخارجة عن الصحيح في المواطن التي هي مظنة 
تاک علا من الشروج رات ويكون مع هَّذَا عند مُمارسته لعلم اللغة 
علی وجه يهتدي به في البحث عن الألفاظ العربية واستخراجها من مواطنهاء 
ره من کو اصطلاع ریت وعلم ا حرح والتعديل ما يهتدي به إلى معرفة 
ما يتكلم به الحفاظ عَلَى آسانید الأحاديث ومتونها. 

فمن عَلمّ بهذه العلوم علمًا متوسطًا يوجب ثبوت مُطلق الملكة في كل 
واحد منها صار مُجتهدًا مستغنيًا عن غيره» ممنوعًا من العمل بغير الدليل» وعليه 
أن يبحث عند كل حادثة یحتاج إليها في دينه عن أقوال أهل العلم وكيفية 
ل س کو وما قالوه وما رد عليهم به فإنه ينتفع بذلك انتفاعًا 
كاملا ويَضمٌ إلى علمه علومًا وإلى فهمه فہومّاء وهو وان قصر عن آهل الطبقة 
الأولى فليس بمحتاج فيما یتعلق به من آمر الدين إلى زيادة عَلَى هَذا المقدار, 
ویختلف الانتفاع بالعلوم باختلاف القرایح والفهوم» فقد ينتفع من هو کامل 
الذکای صادق الف قوي الادراك بالقلیل ما لا یقتدر على الانتفاع ہما هو 
آکثر منه كثييرٌ من جامدي الفهم راكدي الفطنة. 
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وأا أهل الطبقة الثالثة وهم الْذيْنَ يرغبون إلى إصلاح السنتہم وتقوم 
أفهامهم ہما يقتدرون به علی فهم معاني ما یحتاجون إليه من الشرع وعدم 
تحریفه وتصحيفه وتغيير إعرابه» من دون قصد منهم إلى الاستقلال» بل یعزمون 
على التعویل على السوال عند عروض التعارض والاحتیاج إلى الترجيح. 

فينبغي تعلم شيء من علم الاعراب حتّی یعرف به إعراب أواخر الکلم؛ 
ویکفیه في مثل ذلك حفظ منظومة احريري المسماة (الملحتم(» وقراءة 
شروحها على آهل الفن» وتدربه في (عراب ما یطلع عليه من الکلام المنظوم 
والمشور. ويحفي(؟ السوال عن إعراب ما آشکل عليه حى تثبت له بمجموع 
ذلك ملكة يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابًا و بنای وان لم یعلم بو جوه العلل 
النحوية ولا عرف الحجج العربية. 

ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث» ويكفيه في مثل ذلك مثل (النُخبة)9) 
وشرحهاء ثم بعد هذا یکب على سماع المختصرات في الحديث» مثل: (بلوغ 
المرام)( وزالعمدق(“ وزالمتقی)”'. 

وان شکن من سماع (جامع الأصول) 7" أو شيء من مختصراته فعل» فإذا 


)١(‏ هو ملحة الإعراب» طبع عدة طبعات» وله عدة شروح» منها شرح ابن هشام. 

(۲) يعني: ویٔلح. 

(۲) هو خبة الفکر في اصطلاح أهل الأثر» وعلیه نزهة النظر للحافظ ابن حجر. 

)٤(‏ طبع عدة طبعات؛ وشرحه الصتعاني في سبل السّلام» وابو الحسين المغربي؛ في بدر التمام 
سر الله إتمام تحقيقه» وشرحه للقنوجي» وغیرهم. 

)٥(‏ هو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. 

)٦(‏ هو منتقی الأخيار بحد الدين ابن تيمية. 

(۷) للعز ابن الأثير» طبع عدة طبعات. 
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رپ ہے 0:0000 بح بت ا 


الراجح من المتعارضات أو التبس عليه هل الحديث مما يجوز العمل به آم لا ؟ 
سال علماء هَذَا الشأن الموثوق بعرفانہم وانصافهم ويعمل علی ما يرشدونه 
إليه» استفتاءً وعملاً بالدليل» لا تقليدًا وعملاً بالرأي» ويشتغل بسماع تفسير من 
التفاسير التي لا یحتاج إلى تحقیق وتدقيق كتفسير البغوي وتفسير السيوطي 
المسمى (الدر المنثور). 
وإذا أشكل عليه بحث من المباحث؛ أو تعارضت عليه التفاسير ولم يهتد 
إلى الراجح, أو التبس عليه أمرّ يرجع إلى تصحيح شيء مما يُجده في كتب 
النفسير -رجع ای أهل العلم بذلك الف سائلاً َم عن الرواية لا عن الرأي. 
وقد کان من هذه الطبقة عامة الصحابة والتابعين وا الْذيْنَ يقول 
فيهم النبي مك ال وا ب «خیر القرون قرني. ٹ نم الْذيْنَ یلوٹہم 
لی یلو 
فإنہم کانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لَہُم مما يحتاجون 
لك ف وس a‏ فیروون لبم في ذلك ما جاء عن اللہ تعالى أو رسوله 
سس لله عَلَيْه وال وَسلم۔ فیعملون بروايتهم لا برأيهم» من دون تقليد ولا 
التزام رأي» كما یعرف ذَّلكَ من يعرفه. 
وقد أوضحت هد إيضاحًا کثیرا في کتابي الذي سيته «القول الْمُفيد في 
حکم التقلیدم''' فليرجع إليه. 


ویج 


$ جو و کے 


)١(‏ هو معالم التنزيل له أربع طبعات. 

(۲) طبع عدة طبعات. 

(۳) رَوَاهُ البخاري (۲۰۹/۰) (٢١٦٦۲)ء‏ ومسلم )۱۹٦۲/٤(‏ (۲۹۳۳). 
)٤(‏ ضمن رسائله احققة لدینا. 


١>‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب 
الطبقة الرابعة من حملة العلم 


وا الطبقة الرابعة لین يقصدون الوصول إلى علم من العلوم أو علمين أو 
أكثر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور الوصول إلى علم 
الشرع» كما يفعله من يريد أن يكون مدركًا لصناعة من الصناعات التي لا تعلق 
بالعلم» وَذْلِكَ کمن يريد أن یکون شاعرًا ومنشا أو حاسبًا فانه ۳ له أن 
يتعلم ما یتوصّل به إلى ذلك المطلب. 

فمن أراد أن يكون شاعرًا تعلم من علم النحو والمعاني والبيان ما يفهم به 
مقاصد أهل هَذه العلوم» ويستكثر من الاطلاع على علم البديع والاحاطة 
بأنواعه» والبحث عن كته وأسراره» وعلم العروض والقوائي» ویمارس أشعار 
العرب ویحفظ ما يمكنه حفظه منہاء ثم أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل 
الإسلام کجریر”' والفرزدق''' وطبقتهما. 

ثم أشعار مثل بشار بن برد" وأبي نواس(*» ومسلم بن الوليد“» وأعيان 
من جاء بعدهم» كأبي مام والبٔحتري“”" والمتنبي””. 


(۱) له دیوان مطبوع بمصرء وبيروت. 

(۲) له ديوان مطبوع بمصرء وبيروت. 

(۳) طبع عدة طبعات. 

)٤(‏ طبع عدة طبعات» وترجم لعدة لغات. 

)٥(‏ الملقب بصريع الغواني» وديوانه مطبوع. 

)٦(‏ هو حبيب بن أوسء طبع ديوانه. 

(۷) مطبوع ومترجم. 

(۸) طبع عدة طبعات» ومترجم لعدة لغات» وشرحه آکثر من واحد كابن جني» والعكبري» 
وغیرهما. 


أدب الطلب ومنتهی الارب ۱۲ 

ثم أشعار المشہورین بالجودة من أهل العصور المتأحرق ویستعین على فهم 
ما استصعب عليه بكتب اللغة) ویکب عَلَى الكتب المشتملة عَلى تراجم أهل 
الدب كيتيمة الدهر(؟ وذیوضا؟. 

و قلائد العقیان( وما هو غل مطه من مۇلفات ُهل الأدب کالریحانة“» 
والنفحة» وکما يُحتاج إِلَى ما ذکرناه من أراد أن يكون شاعرًا فهو يُحتاج إليه 
أيضًا من آراد أن يكون منشئًاء مع احتياجه إلى الاطلاع على المثل السائر لابن 
الأئیں والكامل الو والأمالى للقالی( ومجامیع حطب البلغاء ور سائلہم 
خصوصًا مثل ما هو مُدُونْ من بلاغات ا حاحظ ٣‏ والفاضل" والعماد؟ 
وآمثاهم فانه ينتفع بذلك أتم انتفاع. 

ومن أراد أن يكون حاسبًا اشتغل بعلم الحساب» ومولفائه معروفت وهکذا 
من أراد أن يطلع على علم الفلسفة فإنه يحتاج إلى معرفة العلم الرياضي» وهو 
علم یعرف به أحوال الكمٌ المتصل والمنفصلء والعلم الطبيعي» وهو العلم 
الباحث عن أحوال عالم الکون والفساد» والعلم الإهي» وهو العلم الباحث عن 
أحوال الموجود بما هو موجود» مع ما يتعلق بذلك من أحوال المبداً والمعاد. 

وهكذا علم المندسة) وهو العلم الباحث عن مقادير الأشياء كما وكيفًا 


)١(‏ هو للثعالبي» طبع في حمسة محلدات» وله مختصرات وشروح. 

(۲) أشهرها (فرید القصر) للعماد الأصبہاني» ودمية القصرء للباخرزي» طبعا. 

(؟) للفتح بن خاقان» مطبوع. 

)٤(‏ هو ريحانة الألبا وزهرة الدنيا للخفاجي» مطبوع في بحلدين. 

)٥(‏ هو نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة محمد ابحي» طبع في ٦‏ بجلدات. 

(5) طبع المثل السائرء والكامل في الأدب في ٤‏ جلدات» وهناك طبعة بحلدين. 

(۷) مطبوع في بحلدين ببيروت» ومصر. 

(۸) طبعت رسائل ا لحاحظ مجموعة في بيروت» وكذلك طبع قديمًا في مصر خطب ورسائل ابن 
نباتة. 

(۹) يقصد القاضي الفاضلء یسر الله لنا (تمام تحقیق رسائله وخطبه. 

(۱۰) هو عماد الدين الأصفهاني. 


۱۳۹ أدب الطلب ومنتھی الارب 


ومبادي الأشكال» فمن جمع هذه العلوم الار بعة -آعني: الرياضي والطبيعي 
والإلهي وا مندسة- صار فيلسوفا. 

والعلم بالعلوم الفلسفية لا ينافي علم الشرع بل يزيد المتشرع الذي قد 
رسّخت قدمه في علم الشرع غبطة بعلم الشرع ومحبة له لأنه يعلم أنه لا سبيل 
للوقوف عَلَى ما حاول الفلاسفة الوقوف عليه إلا من جهة الشرع» وأن كل باب 
غير هذا الباب لا ينتبى بمن دخل إليه إلى غاية وفائدة. 

ومن كان مريدًا لعلم الطب فعليه بمطالعة کتب جالینوس, فإنها أنفحٌ شيء 
في هَذا الفنَّ باتفاق من جاء بعده من المشتغلين ہذہ الصناعة إلا النادر القليل. 

وقد انتقى منها جماعة من المتأخرين ستة عشر كتابًا وشرخوها شروحًا 
مفيدة» فان تعذر عليه ذلك فأكمل ما وقفت عليه من الكتب الجامعة بين 
المفردات والمرکبات والعلاجات کتاب (القانون) لابن ۱ وکامل 
الصناعة» المشپور بالملكي» لعلي بن العباس. 

ومن أنفع المختصرات في هذا الفن الذخيرة لثابت بن قرة"» فإنها قد 
یا من العلاجات النافعة والأدوية اجر بة مع اختصارها ما هو قائم مقام 

ومن آنفع ما في هذا الفن باعتبار خواص الأدوية المفردة وبعض الم کات 
تذكرة الشیخ داود الأنطاكي» ولو كمل بالمعال جات لكان مغنیّا عن غيرف 


(۱) هو القانون في الطب طبع طبعات كثيرة في آوروبا والهند ولندن» وباریس» ومصر وبيروت» 
وغير ذلك حيث إنه من أوائل المطبوعات والمقررات في جامعات آوروبا. وكذلك لابن 
سينا (القانون الصغير) طبع حدیثا بتحقيقناء بدارالکتب العلمية» بيروت. 

(۲) للمجوسي» طبع بأوروبا. 

(۳) طبع بدار الكتب العلمية بيروت» بتحقیقناء وهو أول ما حققت بالطب القديم ثم توالت بعده 
أعمال طبية كثيرة ولله الحمد والمنة. 

)٤(‏ مطبوع عدة طبعات» بل هو من أشهر كتب الطب القديم عند العامة والخاصة» ولداود 
الأنطاكي مجمع الفوائد البدنية» والمفيد في الطبء والطب المكيء ثلاثتهم سويًا طبعوا بدار 
الكتب العلمية بتحقيقناء وهناك بعض الأعمال لداود الأنطاكي نقوم بتحقيقها. 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۷ 
_> کاک یں ٹس سجحہےجےس سے مث ہہ س ددد 


ولکنه انقطع بعد أن شرع في الكلام عَلَى مُعالحات العلل علّی حروف ابجد 
فوصل إلى حرف الطاء ثم انقطعَ الکتاب. 

ومن آنفع الکتب في هذا الفن الموجز؟ وشروحه. 

وبالحملة؛ فمن کان قاصدًا الى علم من العلوم کان عليه أن یتوصل اليه 
بالمؤلفات المشپورة بنفع من اشتغل بہًاء احررة أحسن تحريرء المہذبة أبلغ 
تهذيب» وقد قدمنا في کل فن ما فيه ارشاد إلى أحسن المؤلفات فيه» وكثيرًا ما 
يقصد الطالب الذي لم يتدرب بأخلاق المنصفين ويتهذب بإرشاد احققين 
الاطلاع عَلَى مذهب من المذاهب المشپورة ولم تكن له في غيره رغبة» ولا 
عنده لما سواه نشاط فأقرب الطرق إلى إدراك مقصده ونيل مأربه أن يبتدئ 
بحفظ مختصر من مختصرات أهل دك المنمب کالکنز''' في مذهب الحنفية) 
والمنهاج” في مذهب الشافعية. 

فإذا صار ذلك المختصر مَحفوظا له متقئًا عَلّى وجه يستغني به عن حمل 
الكتاب» شرع في تفهم معانيه وتدبر مسائله على شيخ من شيوخ ذلك الفن؛ 
حتّی يكون جامعًا بين حفظ ذلك المختصر وفهم معانيه» مع كونه مکررا 
لدرسه» متدبرًا لمعانیه الوقت بعد الوقت؛ حتّی یرسخ عه ۹ 9 
من التفلت. 

ثم يشتغل بدرس شرح مُختصر من شروحه على شيخ من الشیوح ثم 
يترقى إِلَى ما هو أكثر منه فوائد واکمل مسائلء ثم کب عَلَى مطالعة مولفات 


(۱) هو الموجز في الطب لابن النفيس» وهو مطبوع بمصرء وله عدة شروح مخطوطة» واصل 
الموجز هو القانون في الطب لابن سینا. 

(۲) هو كنز الدقائق لعبد اللہ بن أَحْمّد النسفي» وهو متن في الفقه الحنفي وعلیه شروح للعيني 
وغیره. 

(۳) هو منهاج الطالبین للنووي» وعلیه عشرات الشروح للمصنف نفسه (روضة الطالبین)» ومغني 
ا تاج للخحطیب؛ ونباية اٹحتاج للرملي» وقليوي وعميرة» وغیرها کثیر۔ 
قلت: ونسي المصنف عند المالكية مختصر خلیلء وعلیه شروح كثيرة جدا کمواهب ال جحلیل 
والاکلیلء ومنیج ا حلیلء وتیسیر ا حلیل. 


۱۳۸ أدب الطلب ومنتهی الأرب 
المحققين من أهل ذلك الفن» فيضم ما وجده من المسائل خارجًا عن ذلك 
المختصر الذي قد صار مَحفوظًا له إليه عَلّى وجه يستحضره عند الحاجة إليه 
و سو سیپس تہ 
ريب أنه يكون عامي الفهم» سيئ الإدراك» عظيم البلادق غلیظ الطبع فعليه 

يبتدئ بتهذيب فهمه وتلقيح فكره ہو تحت 
حى تنبت له الفقاهة الصورية» اما لفقاهة ا حقیقیة فلا یتصف بها إلا احتهد 


بلا حلاف بين ا حققین. 

وإذا قد عرفت ما ينبغي لكل طبقة من تلك الطبقات من المعارف العلمية 
فلذكمل لك الفائدة بذكر مباحث ينتفع ببًا طالب الحق ومریدٌ الإنصاف انتفاعًا 
عام ويرتقي ببًا إلى مكان يستغني به عن كثير من الحزئيات. 


۶ جو جو ے 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۱۳۹ 


بناء الشريعة على جلب الصایح ودفح الفاسد 


فمنها: أن یعلم أن هَذه الشريعة المطهرة السهلة السمحة مبنية على جلب 
المصالح ودفع المفاسد. ومن تتبع الوقائع الكائنة من الأنبیای والقصص ا حکیة- 
ہت ہے کہ یہہ ی 
مقر خی و سے ع 
المنافقین واستحقاقه للقتل بحکم الشرع قال: رلا يتحدث الناس بأن مُحَمّدًَا 
یقتل أصحابه,. فترك قتله بحلب مصلحة هي أتم نفعًا للاسلام وأكثر عائدة 
عَلى أهله» ودفع مفسدة هی اعظم من المفسدة الكائنة بترك قتله. 

وبيان ذلك أنه إذا تحدث الناس بمثل هذا ا حدیث وشاع بينهم شیوعا لا 
يتبين عنده السبب كان ذلك من أعظم المنفرات لأهل الشرك عن الدخول في 
الدين؛ لا أسماعهم ذلك الحديث فيظنون عنده أن ما يعتقدونه من السلامة 
من القتل بالدخول في الاسلام غيرٌ صحيح» فيهربون منه هربًا شديدًاء ویبعدون 
قدمه في الاسلام بغنایم (حنین) كأني EE‏ والأقرع بن حابس» وعيينة بن 
خا فکان يعطي الواحد من هو لاء و آمثاطم المائة من الابل وما یقوم مقام ۱ 
ذلك. 

والمہاجرون والأنصار لین هُمْ المقاتلة المستحقون للغنيمة ينظرون إلى 
ذلك التأثير» ووقع في أنفسهم ما وقع» حتّی قال قائلهم: برحم ال رسول ال 
يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من الدمائ فلما علموا بما أراده الشي -صلَى الله له 
وآله وَسلم۔ من المصلحة العائدة على الإسلام وأهله بتأليف مثل هؤلاء 


.)41۲۲( رَوَاهُ البخاري‎ )١( 
.)۱۰۲۰/۱۳۷( )۷۳۷/۲( انظر ما رَوَاهُ مسلم‎ )۲( 


وتاثیرهم بالغنيمة قبلوه آم قبول, وطابت انفنهم آکمل ط٠‏ 

ومکذا وقع منه -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلُم- العزم على مصالحة الأحزاب 
بثلث شار المدينة ظا منه بان في ذَّلكَ جَلب مصلحة ودفع مفسدة» فلما تبين له 
أن الترك اجلب للمصلحة وأدفعٌ للمفسدة صار إليه". 

وهكذا وقع منه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- النهي عن تلقيح النخل فلما 
تبين له ما في ذلك من المصلحة لأهله أذن له به(. 

وهكذا وقع منه الإذن بالعرایا!'“ لما شكا عليه الفقراء ما يلحقهم من 
المفسدة بالمنع من شراء الرطب بالتمر مع عظم الخطر فيما هو مظنّة بالربا. وكم 
يعد لاد من هذه الأمور. 

وبالجملة؛ فكل ما وقع من الخ والتخصيص والتقیید في هَذه الشريعة 
المطهرة فسببه جلب المصالح أو دفع المفاسد. فان كل عالم يعلم أن نسخ الحكم 
بحكم آخر يُخالفه لم يكن إلا لما في الناسخ من جلب مصلحة أو دفع مفسدة 
زائدة على ما في الأول من النفع والدفع. 

وهكذا بالتقييد كما وقع في قوله تعالى: طغَيْرُ أولي الصرّر» [النساء: .]٠١‏ 
وقوالله ۔عز ل من الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. ولحو ذلك كثيرٌ جدًا. 

وقد كَانَ دينه -صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم- وهجیراه الإرشاد إلى التيسير 
دون دس وإلى التبشير دون التفیر فکان يقول: «يسروا ولا لُعَسّروا ولا 
تفروا“ 

70 نز 
عن الفُرقة والاختلاف؛ لما في الألفة والاجتماع من الحلب للمصالح والدفع 


(۱) انظر ما رَوَاهُ البخاري (۱۱۰/۷) (۳۷۷۸)» ومسلم (۷۳5/۲). 

(۲) انظر: ما ره البزار (۱۳۳-۱۳۲/۲) وابن أبي شيبة في المصنف .)٦٢٤/١٤٢(‏ 
(۳) انظر: ما رَوَاهُ مسلم .)۱۸۳۲/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الأدلة الرضية على متن الدرر البهية للشوكاني (ص۲۱۳). 

.)۱۷۴۲/٦( )۱۳۰۸/۳( ومسلم‎ ء)٦٦۹(‎ )١57/1( رَوَاهُ البخاري‎ )٥( 


أدب الطلب ومنتهی الارب ۳۱ 
للمفاسد وفي الفرقة والاختلاف من عکس ذلك. 

فالعالم المرتاض ہما جاءنا عن الشارع الذي بعثه الله تعالى متممًا لمكارم 
الأخلاق إذا أخذ نفسه في تعليم العباد وارشادهم إلى الحق وجذہم عن الباطل 
ودفعهم عن البدع والأخذ بخجزهم عن كل مزلقة من المزالق ومدحضة من 
المداحض بالأخلاق النبوية والشمائل المصطفوية الواردة في الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة فيَسّر ولم يعسر وبشر ولم ينفر وأرشد إلى انتلاف القلوب 
واجتماعها وهی عن التفرق والاختلاف» وجعل غاية همه وأقصى رغبته جلب 
المصالح الدينية للعباد ودفع المفاسد عنهم» کان من أنفع دعاة المسلمين» وأنجع 
الحاملين لحجج رب العالمين» وانجذبت له القلوب» فا إليه الأنفس» وتذلل ' 
له الصعب» وتسہّل عليه الوغ وانقلب له المتعصب مُنْصفاء والمبتدع متستئاء 
ورغب في الخير من لم يكن برغب فيه» ومال ی الكتاب والسنة من كان يميل 
عنهماء وتردّى بأثواب الرواية من كان متجلبًا بالرأي» ومشی في رياض 
الاجتهاد واقنطف من طيّب شراته واستدشق من عابق رياحينه من کان معتقلاً في 
سجن التقلید. مكيّلاً بالقيل والقال» کتوفا بآراء الرجال. 

فإن قلت: ما ذكرته من انبناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع 
المفاسد ماذا ترید به؟ هل یلا حظ ذلك النفع والدفع 9 أو في حالة من 
الحالات؟. 

قلت: 3 ] رقد LSE‏ دایص وت ولا اشتمل عليه 
عُمومء ولا تناوله إطلاق» فحق على العالم المرشد للعباد الطالب للحق أن 
يستحضر ذلك ويرشد إليه» ویپتم به ویدعو إليه. 

وَأَمّا مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة ومواطن قيام الحججء فلا 
جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذَلكَء وأقرب منه إلى الخيرء وأولى منه بالبركة) 
فهو في الحقيقة مصالح مُجلوبة ومفاسد مدفوعة» وا قصرت بعض العقول عن 
إدراك ذلك والاحاطة بكنهه, والوقوف على حقيقته» فمن قصورها أتيت» ومن 


ضعف إدراكها دهیت. 


ومن تدبر ذلك کل التدبر» وتأمله بحق التأمل لم يخف عليهء فان کل 
جزئي من جزئيات الشریعة التي قام الدلیل عَلَّى طلبہا والتعبد بہَاء للكل أو 
البعض» مطلقًا أو مقیداء لا بد أن يشتمل علی جلب مصلحة أو مصاخ عرفہا 
من عرفہا وجہلہا من جهلها. 

وكل جزئي من جزئیات الشريعة الواردة بالنبي عن أمر أو أمور لابد أن 
كوه انس عه محف على هده إن امت يدك يال بن عي ولمزيد 
التتبع وكثرة التدبر في ذلك ا جلیلق لاسيما مع استحضار الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والتفویض إليه 

ومما يستعين به طالب الق ومريد الإنصاف عَلی ما يريده من ربط 
المسائل بالدلائل والخروج من آراء الرجال المتلاعبة بأهلها من يّمين إلى شال» 
أن یتدبر الدلائل العامق ویتفکر فيما یندرج تحتها من المسائل 7 وجوه 
الدلالة المعتبرة» فإنه إذا هرن في ذلك وتدرب صار مستحضرا لدلیل كل ما 
يسل عنه من الأحكام الشرعیة ی E‏ 
ما فَرَطْنَا في الکتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸]. 

ومن آمعن النظر فيما وقع منه -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ- من استخراج 
الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى زاده ذلك بصيرة كما ثبت عنه أنه لما سكل 

عن الحم الأهلية فقال: «لّم أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة: من یَعْمَل مثقال 
ره خیرا يرَهُ (ج) وَمَن يَعْمَل منقال ره شر ر رق > [الزلزلة: ۸-۷]». 

فان في هذا وأمثاله اعظم عبرة للمعتبرين» واجل بصيرة للمتبصرین» 
وچ ون للمقتدین من العلماء احتهدین» وثبت أنه جهن الله عليه وآله 
وَسَلم- قال احبر رين لماع «صليت بصحابك وانت جُنُب یا عمرو؟ء فقال: 
وو ولا قلا ألفسكم) [النساء + فقررة النبي -صَلَى الله 
عَلَيْه وآله سم وضحك ولم يقل شيئًا. 


/۱( وَأَحْمّد (۲۰۹-۲۰۳/4)» والبيبقي في السنن الکبری‎ )۳٣٣( )۲۳۹/۱( رَوَاهُ آبو داود‎ )١( 
۳۹ 


أدب الطلب ومنتهى الأرب ۳ 

وهذا باب واسعٌ يطول تعداده. 

وهكذا اکر الكليات الصادرة عمن أعطي جوا ف الحم وأفصح من 
نطق بالضادء كقوله -صّلی الله عليه وآله لوت : وإنّما الأعمال بالّیات,(. 
فإن هذا اللفظ الموجز والعبارة ا صالحة للاستدلال بها على كل جزء 
من جزئیات الشرع» فتدحل ما حصلت فيه النية في ی ان المقبولق 
ویخرج ما لم تحصل فيه النية إلى حيز الاعمال المردودة وتصير بها المباحثات 
قربات وعبادات أقل أحواطا الاندراج تحت حقائق المندوبات ویبطل کثیر من 
الصور ا حاکیة لما هو من العبادات بعقد النية وعدم وجودهاء أو وجودها لا عَلَى 
الو جه المعتبر. 

وکقوله -صلی الله عليه وآله وَسَلم-: «کل بدعة ضلالق,(). 

ودمن غشنا فليس هنا"". ودالْحَلال بَيّن والْحَرامُ بین“ ورکل آمر 
ليس عليه آمرنا فبو رد( 

فان كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثاها صالح 20 کبری 
للشکل الأول» فلا يبقى فرد من ار إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية 
پاجتلاب فضیة صغری سپلة احصول تقول مثلاً: هَذا ام لیس ار اي 
- صلی اللہ عليه وآله وَسَلْم- وکل آمر لیس عليه أمرّه رد پت یہ 
فعلٌ ولا قول ولا اعتقادٌ لم يأت به الشرع إلا وآمکن الاستدلال علی رده بهذا 
الحديث الصحيح. 

وهكذا العمل في سائر الكليات» والمتحلي بالمعارف العلمية يستغني 
بمجرد الإشارة والإيقاظ؛ لأن الموادٌ قد حصلت له بما حصله من العلوی 


.)۱۹۰۷/۱۰۵( ء)۱٥١٥١/٣( رَوَاهُ البخاري (۹/۱) (۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: ما رَوَهُ مسلم (5۹۲/۲) .)۸٦۷(‏ 

() رَوَاهُ مسلم (۹۹/۱)ء والترمذي )٥٦٦/٣(‏ (۱۳۱۰). 

(5) رَوَاهُ البخاري »)٥۲( )۱۲٦/١(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳) (۰)۱۰۷۱ وابن ماجه (۱۳۱۸/۲)۔ 
(5) رَوَاهُ البخاري (۳۰۱/۰) (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۳۳/۳) (۱۷). 


ا أدب الطلب ومنتھی الأرب 
ومارسه من المعارف» فربما يغفل عن إخراج ما في القوة إلى الفعل» فإذا تبه 
عَلَى ذلك تنب وكَانَ العمل عليه سهلاً, والانتفاعٌ بالعلوم يسيرًا. 

ومن جملة ما ينبغي له تصوره ويعينه استحضاره: أن يعلم أن هذه الشريعة 
المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي رات 
والتنفيرات» وسائر ما له مدخل في التکلیف» من غير قصد إلى التعمية والإلغازء 
ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهرء ويدل عليه الترکیب» ويفهمه أهل اللسان العربي. 

فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي 
والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعمًا يحالف اللفظ الذي جاءنا 
عنہماء فان کان ذلك لمسوغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية ا 
يتفق العقلاء علیہاء لا مجرد ما يدعيه أهل المذاهب والتحل على العقل مطابقا 
لما قد حببه إليهم التعصب. فأدناه من عقولهم البعذ عن الانصاف فلا بأس 
بذلك والا فدعوی التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها. 

فاحرص عَلَى هذا فانه وان وقع الاتفاق عَلَى أصالة المعنی الحقيقي» وعدم 
جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة» كما صرح به في الأصول وغيرهاء فالعمل 
في کتب التفسير والحديث والفقه یحالف هَذا لمن تدبره وأعمل فکره ولم يتر 
بالظواھر ولا جمد على قبول ما يُقال من دون بُحث عن موارده ومصادره؛ 
وكثيرًا ما يُجد المتعصبين يُحامون عن مذاهبهم ويؤثروئها عَلَى نصوص الكتاب 
والسنق فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولاً وأعياهم رده وأعجزهم دفعه 
اذعوا أنه مجاژ وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان» وقرينة ليس لها في 
ذلك المقام وجودء ولا تدعو إليها حاجة ر عَلَى هَذه الترّهات 
استکتارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات» خی جعلوا من جملة ما هو من 
العلاقات المسوغة للتجوز التضاد فانظر هَذا التلاعب» وتدبر هَذه الأبواب التي 
فتحوها عَلی أدلة الكتاب والسنة» وقبلها عنهم من لم يمعن النظر ویطل التدین 
فجعلہا علمّاء وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله. 


أدب الطلب ومنتهی الارب ۱۳ 

واصلها دعوی افتراها عَلَى أهل اللغة متعصبٌ قد آثر مذهبه عَلَى الکتاب 
والسنة» ولم یستطع التصریح بترجیح المذهب على الدلیل» فدقق الفکر وأ عمق 
النظر عنادًا لله تعالی» وبغیّا على شريعته» وخذاعا لعباده» فقال: هذا الدلیل وان 
کان ٥‏ ما نذهب ل فهو ها هنا اة والعلاقة کذاء والقرينة 
کذا. 

ولا علاقة ولا قرينة» فيأتي بعد عَصْرٍ هَذا المتعصب من لا ييحث عن 
المقاصد ولا یتدبر المسالك كما ينبغي» فیجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك 
لمتعصب من جملة العلائق المسوغة للتجوز ولهذا صارّت العلاقات قریّا من 
تلانین علاقة. 

ثم لما كان من جملة آنواع القرائن» القرائن الغرفية والعقلية» افتری كل 
متعصب على العقل والعرف ما شاءء وصنع في مواطن الخلاف ما أرادء والله 
المستعان. 


2 3 356 


۱۳۹ أدب الطلب ومنتهی الارب 


انکار السمولف لحيل الفتهاء 


ومن جملة ما يستعين به على الق ويأمن معه من الدخول في الباطل وهو 
لا يشعرء أن یقرر عند نفسه أن هذه الشريعة لما كانت من عند عالم الغیب 
والشپادة الذي لا یغادر صغيرة ولا کبيرة الا حصاهاه ویعلم ما تكن الصدور 
وئخفیه الضمائر» ویحول بین المرء وقلبه كانت المخادعة بلطيل الباطلت 
والتخلص مما طلبه بالوسائل الفاسدة من أعظم المعاصي له. وأقبح التجاري 
عليه وجميع هذه الحيل التي دوا أهل الراي هي ضدً لما شرعه وعنادٌ له 
ومراوغة لأحكامه» ومُجادلة باطلة لما جاء في كتابه وسنة رسوله. 

ومن تفکر في الأمر كما بغي وتدبره كما یجب؛ اقشعر له جلده» ووقف 
عنده شعره. فان هذا الذي وضع للعباد هذه ا حیلء كأنه يقول لیم هذا الحكم 
اي أوجبه الله عليكم أو حرم قد وجدت لَکُم مه مخلصًا وعنه محولا بذهني 
الدقيق وفكري العميق» هو كذا وكذاء فهذا المحذول قد بلغ من التجري على 
الله تعالى مبلعًا يتقاصرٌ عنه الوصف؛ لأنه ذهب عانده ويضادٌ ما تعبدنا به» بمجرد 
رأيه الفايل» وتخیله الباطلء مقر عَلَى نفسه بقبيح صنعه» وأنه جاء بما ريح العباد 
من الحكم الشرعي» فان كان مع ہا مُعتقدًا أن ذلك التحيل الذي جاء به يحلل 
الحرام ویحرّم الحلال» فهو مع كذبه عَلَى الله وافترائه عَلَى شريعته قد ضم إلى 
لك ما يستلزم أنه يدعي لنفسه أن شرع للعباد من عند نفسه غير ما شرعه 
لیم وذلك لا يكون إلا لله سبحانه» فان كان هَذَا المخذول يدعي لنفسه 
الألوهية مع اللہ سبحانه» فحسبّك من شر سماعه» وان كان لا يدعي لنفسه 
ذلك فيقال له: ما بالك تصنع هد الصنع» وأ أمر الحأ إليه وأوقعك فيه؟ 

فإن قال: رایت اللہ عَرٌ وَجَل- قد صنع مثل ها في مثل قصة أيوب» 
وصنعه رسول الله -صلی الله له وآله وَسَلُم- في المريض الذي زنی. 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۱۳۷ 

فيقال له: ما أنت وهذا؟ لا کثر الله في أهل العلم من أمثالك» ومن آنت 
حَنَّى تجعل لنفسك ما جعله الله لنفسه؛ فلو كان هَذَا الأمر الفظیع سائعًا لأحد 
من عباد الله؛ لكان أن يشرعوا كما شرع وينسخوا من أحكام الدين ما 
شاءوا كما نسخ. 

م آي جامع بين هه وبين ما شرعه الله من ذَلكَ؟ فإنه مُجرد خروج من 
مام وتحللٍ من یمین قد شرع الله تعالى فيها إتيان الذي هو خير كما تواترت 
بذلك 0 اض حتی ثبت في الصحیح! ٦‏ آن رسول اللہ س0 
لله عليه وآله سل حلف على ذلك» فقال: رو الّه له احلف على شيء فاری 
غيره خيرا منه. الا أتيت لذي هو خی وكفرت عن يميني». فأين 890 
مآ او ادبن ی الله تعالى وعلى شريعته وعلى عباده؟! 

ما الكذب عَلَى الله فلكونهم زعموا عليه أنه أذن تک وسوغه لي وهو 
كذبْ بحت» وژور مُحض, وان کانوا لا يعتقدون ذلك» بل جعلوه من عند 
أنفسهم» جُرأة وعنادًا ومكرًا وخداعًاء فالأمرٌ أشدٌّ والقضية أعظم. 

وأمّا کذہم علی الشريعة» فلکونہم جعلوا ما نصبوه من ا حیل الملعونق 
والذرائع الشيطانية» والوسائل الطاغوتية» من جملة الشريعة ومن مسائلهاء ودونوه 
في کتب العبادات والمعاملات. 

وأما الکذب على عباده, فلکوضم ذهبوا إليهم» فخدعوهم وماکروهم بن ما 
أوجبه الله من كذا ليس بواجب» وما حرّمه من كذا ليس بمحرم إذا فعلوا کذاء أو 
قالوا كذا. 

وما أشبه هُذا بما كان يصنعه رؤساء الجاهلية لأهلها من التلاعب هم كما 
یتلاعب الصبیان وانحانین» وکما یصنعه المجان وأهل الدعاية. فان تخر البخيزة 
والسائبة والوصيلة وا حام” وکذلك ما كان یفعلونه من النسيء(ک وما کانوا 


.)۳-۲/۰( انظر: ما رَوَاهُ البخاري (۱ 66۱3/۱ (۲ 1۱۲ ومسلم (۱۲۷۳/۳ رَآَحْمد‎ )١( 
.)11۱۲۳( )6۱۷/۱۱( رَوَاهُ البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۷۰/۲). 

.)4۷ ٩( انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )٤( 


۱۳۸ أدب الطاب ومنتھی الأرب 
هن ال والأنصاب والأزلام» وما کانوا یعتمدونه مع مَنْ بطوف بالبیت 
الحرام من تلك الأفعال التي هي أشبه بأفعال اٹ حانین؛ كالتعري وما یشاکله, لا 
مقصد لرؤساء الحاھلیة بهذه الأمور التي كانوا يفعلونها ويأمرون العباد بهاء إلا 
مجرد ارتفاع الذک وإظهارٌ اقتدارهم على تنفيذ ما يريدونه» وقبول الناس لما 
یأمروئهم به وان كانت أمورًا متكررة» وبلايا متعددة» وأعمالاً شاقة. 

فتدبّر هُذا وتأمله؛ لتكون عَلَى حذر من نفاق ما جاءوا به من الحيل الباطلة 
عندك, ولا كنت كالبهيمة التي لا تمنع ظهرها من راکب» ولا تستعصي عَلَى 

وقد دلت أدلة الكتاب والسنة عَلَى هذ وكفاك ہما قصه الله سبحانه علينا 
من حيلة أهل السبت'''. 

وقد أورد البخاري في كتاب ا حیل من صحيحه”) ما يشفي ويكفي» 
ولبعض المتأخرين في هُذا مصنف حافل» استوعب فيه جميع الأدلة» وهي معلومة 
لعلماء الکتاب والسنة ولکننا اقتصرنا ها هنا عَلّى بيان الأسباب الي تنشأ عنها 
الل والمفاسد ۳ تتأثر عنها؛ ليكون ذلك أوقع للمنصف» وأوقع في نفسه 
كما هو دأبنا في هذا المختصر. 

فانا نشير إلى القضية التي ينبغي اجتناها بكلمات لا تنبو عنہا مسامع 
المنصفين» ولا تنکرها قلومم» ولا تبعد عنها أفهامهم. وإذا حصل المقصود 
بالاختصار؛ لم تبق للتطويل حاجة وقد ينفع القليل نفعًا لا يبلغه الکثیر» عَلَى أنَا 
لم نكن بصدد نشر الأدلة وایراد ألفاظهاء فإنها معروفة مدونة؛ بل تحن بصدد 
الارشاد ۴ الانصاف بعبارات تشتمل ل معان قد تُحتجب عن كثير من 
الأذهان» وتبعد عن غالب الأفهام. 

ومن جملة ما ينبغي له استحضاره؛ ألا يتر بمجرد الاسم دون النظر في 
معاني المسميات وحقائقہاء فقد يسمى الشيء باسم شرعي» وهو ليس من 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۰۷-۳۰/۷). 
(۲) انظر: ما رَوَاه البخاري في بابه )۳۲٦/۱٢(‏ (۹۰). 


لن نے ا اھویچھووھووووسوسکوچ ہے تن 
الشرع في شيء بل هو طاغوت بخت» وَذْلِكَ كما بقع من بعض من نزعه عرق 
إلى ما كانت عليه ابحاهلية من عدم توریث الاناث» فإنهم یخرجون آموام أو 
أكثرهاء أو أحسنها إلى الذكور من أولادهم؛ بصورة الهبة والنذر والوصية أو 
الوقف. فيأتي من لا يبحث عن الحقائق فینزل ذلك منزلة التصرفات ار 
اغترارا منه بأن الشارع 5 للناس الهبة والنذر والوصیۃء غير مُلتفت إِلَى أن هَذا 
لم یکن له من ذلك إلا مُجرد الاسم الذي خلت فاعلہ ولا اعتبار بالأسماء» بل 
الاعتبار بالمسمیات فاهبة الشرعية هي التي أرشد إليها النبي صل الله عليه 
وآله سلوج لها سأله بشير والذ النعمان عن تخصيص ولدہ النعمان بشيء من 
مالہ وطلب منه أن يشهد عَلَى ذلك فقال: «لا أشهد عَلَى جَوْر..». ووقع منه 
الم بالتسوية بين الأولاد» وهو 58 صحیح''' له طرق متعددة. 

فالهبة المشتملة عَلى التفصيل المخالف لفرائض الله ليست بهبة شرعية» بل 
هي جور مضاد لما شرعه الله؛ فإطلاق اسم الفبة عليها مُخادعة لله ولعباده» فلا 
ينفذ من لك شي بل هو باطل رَد لکونه لیس علی أمر النبي -صلّی الله عَلَيْه 
وآله وَسَلم-. 

وهكذا مَنْ حصص بعض ورثته بنڈر يُخالف ما شرعه الله من الفرائض. 
ا لبس مو الددر الذي شرعه الله الهو در طاغوتي» فان النذ رَ الذي شرعه 
الله سبحانه داه يقول فيه النبي -صلّی الله عَلَيْهِ وآله ل -: «النذر ما 
ابتغي به وجه الل 

ويقول: «لا نذر في معصية الله». كما هو ابت في الصحيح» وهذا النذرٌ 
آحرج بعض ماله إلى بعض ورئته مخالفة لما فرضه الله تعالى من المواريث» ثم سمّى 
ذلك البعض نَذرًا لم يبتغ به وجه الله ولا آطاعه به بل ابتغى به وجه الشيطان 
الذي وسوس له بان يُخالف الشرع» وأطاعه بمعصية الله 

وهكذا من خرج بعض ماله عَلى تلك الصفة بالوصية» فان هذه الوصية 
المتضمنة للمفاضلة بين الورئة ليست الوصية التي شرعہا الله EE‏ 


.)۱۲۱/۳( ومسلم‎ ء)۲٥۰۸٦(‎ )۲۱۱/٥( رَوَاهُ البخاري‎ )١( 
روَا أَحْمّد (۱۸۰/۲)ء وأبو داود (6۸۲/۳ (۳۲۷۳)۔‎ )٢( 


١٠‏ أدب الطلب ومنتهی الأرب 


وصية طاغوتية» فان الوصية الشرعية هي الي يقول فيها النبي -صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلُم-: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ولا وصية E‏ 

ویقول فیہا الرب -تبَارَكَ وتعالى-: «من بعد وَصيّة يُوصى با أو 
غَيْرَ مار [النساء: ۱۲]. ويقول فیہا: لقَمَنْ اف من مُوص جَتقَا 2 
اصح يم فلا نم عليه [البقرة: 1۸۲ 

والمراد بالإصلاح: انظال ما جاء من الفساد في وصیته» وقد ورد عن 
النبي -صِلَى الله عليه وآله وَسَلْم- أن الضْرَارَ ذ فى الوصية من أسباب النار” وأنه 
یحبط عبادة العمر. كما آخرج ع ذلك جَماعةه وه من صَحُحه فمن جاءته 
من هذه الوصايا المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه فأنفذها من الثلث» 
مُستدلاً عَلَى ذَلكَ بمئل حديث: «الغلث والثلث كثير». وبمثل ما ورد من سائر 
الآيات والأحاديث القاضية بالوصية عَلى الإطلاق فقد غلط غلطا بن 

فان هذه الوصية التي قال فيها النبي من الله عليه وآله ول «الثلث 
والثلث کی قربة» كما في القصة المشهورة الثابتة في الأمہات أن 
سعد بن أني وقاص استأذن رسول الله -صلى الله عليه وآله ول آن یتصدق 
بجميع ماله» فما زال يُنازله حتّی قال له: «الثلث والثلث کو گا 

وهكذا ما ورد من قوله -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم-: «إن الله جعل لکم 

آموالکم في آخر آعمارکم,. فإنه قيّده بقوله في آخره: «زيادة في 
حسناتکم,٩.‏ ولا يزيد في الحسنات إلا ما كان قربة. 

وأا وصايا الضرار المتضمنة لمخالفة ما شرعه الله فہی زيادة في 


السیغات» لا زيادة في ا حسنات؛ فتبین ۰ لك أن هذه الوصية الني أذن بها بها النبي 
- صلی الله عليه واله وَسَلُم- لاو اا فزن رف فد ا له ی 


.)۲٢۷/٦( رَوَاهُ أَحْمّد ۰۱۸۲/4 ۱۸۷ والنسائي‎ )١( 

.)۲۸٦۷( )۲۸۸/۳( رَوَاهُ آبو داود‎ )٢( 

.)٦٦۸/٢( )۱۲۰۰/۳( (۱۲۹۰)ء ومسلم‎ )١515/7( رَوّاه البخاري‎ )٣( 
.)۲۷۰۹( )۹۰٤١/۲( وابن ماجه‎ »)٤٤۱- ٤٤۰ /٩( رَوَاهُ أَحْمّد‎ )٤( 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۱۶۱ 


كوم مسر( الوصية بقوله: #غیر مُضار4ء وأخرجها النبي 39 الله عَلَيه 
وآله وَسَلْم- بما تقدم من الوعيد الشديد لمن یضار في وصيته ویمنع اروا 
للوارث» حتّی ثبت في بعض الروايات بلفظ: «لا يجوز وصيته لوارث"". 

وقد أوضحته في أببحاث متعددة من مصنفاتي» وليس المراد ها هنا إلا 
إرشاد طالب الإنصاف إلى عدم الاغترار بما يفعله المتلاعبون بأحكام الشرع من 
تسمية أمور تصدر عنهم من الطاغوت بأسماء شرعية» مخادعة لأنفسهمء 
واستدراجًا لمن لا فهم عنده» ولا بخث عن الحقائق. 

وهذه الذريعة الشيطانية قد عمّت وطمّت؛ حصوصا أهل البادية» فإنه بقي 
في أنفسهم ما كانت عليه ال حاھلیة الأولى من عدم توريث الاناث» 202.0 
له عندهم من الورثة وان كانوا ذکوراء فأرادوا الاقتداء ہم ولکتہم لما كانوا 
مخبوطين بسوط الشرع» مقهورين بسيفه» نصبوا هذه الوسائل الملعونة» فقالوا: 
نذرناء وهبنا أو وصيناء راع 5 ذلك طائفة من المقصرين الذي لا 
جو الصواب ولا یفہمون ربط المسیبات بأسباہہاء فحرروا لبم تُحريرات 

على أبلغ ما يفيد الفوذ والصحته ا بتعجُلونه من الخطاء تیم آقبح 
آنواع السُحت؛ نان ما يأخحذونه على ذلك هو حرام» كما ثبت عن الشارع من 
تحريم خلوان الکاهن وأجرٌ اَی 7 يأخذه من بل کتاب ال( وتحو 
ذلك من الأمور. 

ولا يشك من یفهم الحْجّجٍ الشرعية أن سبب تحريم ذَلكَ هو کونه عَلَى 
تحلیل حرام أو تحرم حلال. 

وهذا الذي یکتب هذه المکاتیب الطاغوتية» المتضمنة لمخالفة ما شرعه 
الله لعباده 9ي و کتابه وقيّده بعدم الضرر» هو وی بتحريم 
ما یأغذه من آولعك. وقد یقوم شبطان من شیاطین المقلدةء ومخذول من 


(۱) رواه الدارقطني في السنن )۹۷/٤(‏ (۸۹). 
(۲) انظر: ما روّاه البخاري )٥٤٤/٤(‏ (۲۲۸۲)ء ومسلم (۱۱۹۸/۳) (۱۲۷/۳۹). 
(۳) انظر : ما رَوَاهُ ابن ماجه (۷۳۰/۲) (۲۱6۸). 


۱:۲ أدب الطلب ومنتهی الأرب 


مخذولي المشتغلين بالرأي» فيجادل عن هذه الوصايا والنذر ورد افبات a‏ 
ویثرها منزلة الوصایا والنذور والهبات الشرعیةء ويُورد ما قاله من يقلده ممن 
يستعظم الناس کلامه ويقتدون بمذهبه» ويحكي لهم ما صرّح به في هذه 
الأبواب وئحوها من مصنفاته» غير متعقل الفرّق بين هذه الطواغيت وبين تلك 
الأمور الشرعية» ولا فاهم للمغايرة الكليةء ولا متأمّلٍ للأسباب لني تصدر عنها 
.تلك الأمورء وان آهل العلم ارم إنّما تکلموا في وو عَلَى الأمور 
الشرعية لا الأمور الجاهلية» وان مجرد الاسم لا يحلل ا حرام ولا يحرم الحلالء 
کما لو ميت انلم ماع أو الماء مر فإنه لو كان الْحُكمُ يدور عَلَى التسمية 
لكان الخمرٌ -المسمی مایت او کات لاء -المسمی خمرا- حرامًا. 

وهذا حرق للشرع وهتك للدين» ومن اغتر به فليس من التوع الإنساني بل 

من النوع البهيمي» ولا ينبغي الكلامٌ معه» بل يقال له: هَذا الذي فيه قاع لیس 
هو ما تكلم عليه من نله وتقتدي ید بل هو هي خر ُضَادُه ويُخالفه؛ لا 
أهل الشرع ما يتكلمون عَلَى الأمور الشرعية» وهذا ليس شرعیّا بل طاغوتيّاء 
فان فہم هَذَا استراح منهء وان لم يفهمه ففي السکوت راحة مَن نحل كرب 
مخاطبة السفهاء. 

4 وقعنا مع جماعة من مقصري القضاة والمفتين في هذه المسألة في 
اسر عظيمة وخطوب جسيمة» وفتن كبيرة» لا ينّسع المقام لبسطہاء والحق 
منصور والباطلُ خذول ولله احمد. 

واعظم ما یتمسکون به من التغرير عَلَى العوا والتزویر عَلَى الملوك .ومن 
يقدر على القیام بنصرهم استکثارهم من قوهم: هذا خالف المذهب. فعل کذا 
قال کذا. 

ولم يُخالف في الواقع إلا الطاغوت» ولا نصرّ إلا الشرع» فلیحذر طالب 
العلم من الاغترار بمثل ذلك والرُوعة منه. فان العاقبة للمتقين» واللہ ناصر 
المحقین» والأعمال بالنيات. 


أدب الطاب ومنتهى الأرب ع ١‏ 


ولقد تلطّف ا حبون لہذہ الطواغيت» والمساعدون لَجُم عَلَى كتبهاء لما 
مت ی رطا و کل تن رد له من تاو یره بدا وق 
بيني وبينهم ما آشرت إليه سابقاء فكان من جملة ما عدلوا إليه من الذرائع 
والوسائل: الإقرارٌ للذکوں أو لمن يحبون» بدیون ونفقات ومُكتَسبات. ولم 
يُنْقَّى ذلك علي ولا لتفتٌ إليه» بل كشفت عن أصل كل إقرار» فما كان صادرًا 
عن هذه المقاصد الفاسدة أبطلته. 

ومن جملة ما تلطّف به من له أولادٌ -ذكورًا وإنانات أن يعمدوا إلى أولاد 
أولادهم الذكور فینذرون عليهم ويوصون لَهُّمء ويقولون: إنهم فعلوا ذلك لغير 
وارث» ولم يفعلوا ذلك إلا لقصد تقليل نصيب بناتهم وتوفير نصيب الذكور. 

وقد تبعت هَذَاء فما وجدت أحدًا يُوصي لأولاد أولاده أو ینذر عليهم الا 
ومعه بنات» أو له ميل إِلَى بعض الأولاد دون بعضء ولا يفعلون ذلك لمقصد 
صاخ إلا في اندر الحالات وأقلها. 

ومن جملة هَذه الوصايا الطاغوتية والنذور الشیطانیة ما يفعله کثیر من 
الناس من الفُذور والوصايا عَلى قبور الأموات» فانه لا مقصد بذلك إلا 
استجلاب الخير واستدفاع الشرٌ من صاحب القبر. وهو قد ضاز بين آطباق 
ری یعجز عن نفع نفسهء فضلاً عن نفع غيره» فلا يصح شيء من ذلك بل 
یتوجه عَلَى أهل الولايات صرفه في مصالح المسلمين» ويعرفون ابو تس 
يصنعونه من ذلك وأنه من الأمور لني لا حل اعتقادهاء وان الضّْرٌ والنفع 
واستجالاب الخير واستدفاع الشر بيد الله عر ر وَجَل-» ليس لغيره فيه حكم ولا 
له عليه اقتدان فان رجعوا عن لك رفاو وإلا انتقل صاحب الولاية معہم إلى 
ما هو آشد من ذلك ولا یذعهم حتی یتوبواء وهكذا ما يقع من من الأوقاف عَلى 
القبون فإنيا من ایس الشيطانية» والڈُلس الطاغوتية, ولا حل تقریر شيء منها 
ولا السكوت عنه بل صرفها في مصالح المسلمین من آهم الأمور وأوجبهاء فان 
عدم إنكارها وابطاها 77 عظیمة تنشاً عنها الاعتقادات الباطلة المفضيّة 
بصاحبها إلى نوع من أنواع الشرك وهو لا يشعرٌ. 

FF‏ 38 جج 


٤‏ أدب الطلب ومنتهی الارب 
نقد المؤلف للفقهاء في الإجماع والقياس 

ومن جملة ما ينبغي لطالب الحق أن يتصوره ویحذر من قبوله بدون کشف 
عنه» ما یجعله كثير من أهل العلم دلیلاً ینعی ارات الأحكام اش سرد 
على العباد. وهو الاجماع والقياس» والاجتهاد» والاستحسان. 

فأمًا الاجماع: فقد أوضحت في كثير من مولفاتي أنه ليس بدليل شرعي» 
علی فرض إمكانه» لدم ورود دليل يدل عَلَى حجیته. وأوضحت أنه ليس 
شُنْکن: لائسّاع البلاد الإسلامية» وكثرة الحاملين للعلم» وخُمُول كثير منہم في 
کل عصر من الأعصارء منذ قام الاسلام لئ هذه الغاية» 0 الاستقراء التامٌ لما 
عند کل واحد منهم» وان الأعمار الطويلة لا تتسع لذلك فضلاً عن الأعمار 
القصيرة» فان المدينة الواسعة قد یعجز من هو من أهلها أن یعرف ما عند كل 
فرد من آفراد علمائهاء بل قد یعجز عن معرفة کل عالم فیہاء كما هو مشاهد 
حسوس معلومٌ لكل فرد» فکیف بالمدائن المتباينة» فکیف بجمیع الاقطار 
الاسلامية بدوها وحضرها ومداینها وقراها؛ فقد يوجد في زاوية من الزوايا التي 

لا یوبه لاه ولا يُرفع الرأس إليها من يقل نظیره من المشاهیر في الأمصار 

الواسعة. 

ومع هذا فهذه المذاهب قد طبقت الأقطار» وصارت عند المنتمين إلى 
الإسلام قدوۃً يقتدون باه لا خرج عنها ويّجتهد رأيه ويعمل بما قام عليه الدليل 
إلا الفرد بعد الفرده زاو بعد الواحد» وهم على غاية 1 لما عندهم 
والتستّر ہما لدیهم خوفًا من المتمذهبين؛ لأنهم قد جعلوا المذهب الذي هم عليه 
حجة شرعية على کل فرد من اراد بت ود یس ےت ولا یخالفه 
مُخالف» إلا مَرّقوا عرضّه وآهانوه وأخافوه» والدولة في کل أرض معہم وّفي 
أيديهم؛ والملوك معهم, لأنهم من جنسهم في القصور والبعد عن الحقائق 

واذا و جد النادر من الملوك والشاذ من السلاطين» له من الادراك والفہم 


(۱) انظر: حجية الاجماع للفرغلي (۱۳۸- ۱۸۳). 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۱ 


للحقائق ما یعرف به ا حق والمحقین» فهو تحت حکم المقلدة وطوع آمرهم؛ 
لأہم جنده ورعیته فاذا خالفہم خالفو فیظرٌ عند ذلك ذهاب ملکی وخروج 


الأمر من يده. 

وإذا كان الحال هكذا فكيف يُمكن الوقوف عَلَى ما عند كل عالم من 
علماء الاسلام هَذَا باعتبار الأحياء وهو في أهل العصور المنقرضة من الأموات 
أشْدٌ بُعدا واعظم تعڈراء فإنه لا سبيل ی ذلك إلا ما يوجد في المصنفات» وما 
كل من یُعتد به في الإجماع يشتغل بالتصنيف» بل المشتغلون بذلك منهم هم 
القليل النادر» ومع هَذَا فمن اشتغل منهم بالتصنيف لا يحظى بانتشار مؤلفاته 
منہم إلا أقلهم» وهذا معلومٌ لكل أحد لا يكاد یلتبس. ولا شك أن من الملوك 
من يْصُِ على مر مُخالف للشرع» فلا يستطيع أحدٌ من أهل العلم أن نکر عليه 
أو يُظبر مُخالفته» َيه ومُحاذرَةَ ورغبة في السلامة» وفرارًا من احنة. 

وبالجملة؛ فالدنيا مور في كل عصره وإذا عجز الملك عن إظهار مذهبه, 
عَلَى فرض أنه من أهل الإدراك والحال أن بيده السيف والببوط فما ظَنّكَ بعالم 
مستضغعف لم يكن بيده الا آقلامه ومحبرئه؟! ۱ 

وممًا آخکیه لك مما آدرکثه في یام احدائة ومن الصببّاء أن الامام المہدي 
العباس بن الحسين ۔رحمه الله ایس أحد ملوك اليمن ووالد إمامنا الإمام 
المنصور - حَفظه الم کان له إدرالكٌ تام» وفهم اقب وانُصل بمقامه من أكابر 
العلماء المنصفين العالمين بالأدلة جماعق فأظهر في الصّلاة سننًا كانت متروكة 
بترك المتمذهبین با فقامت قيامة جماعة من المتفيبقين المقلدين» وأثاروا 
حفائظ جماعة من شیاطین البذوان لین لا یعرفون من الاسلام إلا اس ولا 


یدرون من الدين إلا رسمه فتجمعوا فی بوادیہم وقالوا: قد خر ج الامام من 
مذهب الشيعة إلى مذهب السنة» ومن الاقتداء بعلي بن أني طالب؛ ا الاقتداء 
بمعاوية» كما لقنهم هذه المقالة شياطين المقلدة» ثم خرجوا عليه في جند یعجز 


.)۳۱۰/۱( انظر ترجمته في: البدر الطالع‎ )١( 


٦ئ‏ أدب الطلب ومنتهی الأرب 
عن مقاومتهم» فما وسعه إلا مصانعتہم بالمال والاعلان بترك تلك السنن اي 
هي أوضح من شس النهار. 

وأحكي لك أيضًا حادثة أشْنَعَ من هذه كائنة في عام تحریر هَذه 
الأحرف» هي أني لم ال منذ انُصلتُ بخليفة عصرنا -حَفظَهُ الله- مرغبًا له في 
العدل في الرعية» على الوجه الذي ورد الشرع بەء ورفع المظالم المخالفة 
لقطعيّات الشریعة كالمكس”“ وئحوہ؛ والاقتصار عَلَى EEE‏ 
مجاوزته في شيء» فأطمه اللہ سبحانه ی الا جابة إلى ذلك بعد 2 مداراة 
وترغيب» فجعلت مكتوبًا حکیّا عنه» مضموئه أنه قد أمر عُمَاله بالعدل في 
الرعية» ورفع کل مظلمة والاقتصار عَلَى ما ورد ہی كل شيء وان 
من لم يمتثل هذا الأمر ان َلَى القاضي في ذلك القطر أن 4 ينهي آمره إلى حضرة 
الإمام» حَبّى يحل به من العقوبة ما يردعه ويردع أمثاله. 

وفي هذا المکتوب التشديد في الربًا والسياسة الشيطانية» والأخذ على 
قضاة الأقطار أن يبعثوا من يُعلم و یی من الصلاة والصیام والحج 
والزكاة والتوحيد عَلَى الوجه المطابق لمراد الله عر وَجَل-. 

وقرر الامام ذلك وأنفذه وآظپره في الناس» فقامت شیاطین المقلدة 
وفراعين البدُوان 2 الوزراء في وجه هَذا الأمر قيامًا يكي له الاسلام 
ویموت کمَدٌا عنده الأعلام فجعلوا هَذَا المعروف مدكراة وما كان الأمرٌ السابق 

من المنکر معروفا؛ ولیس العجب ممن له حط في المظالم وت من 
جو وج ری رجہ 
0 ولک العجب من جماعة لا حظ لبم في شيء من ذلك ولمم 
من العلم ونصيبٌ من الورع» متّكئين عَلى أرائكهم عاكفين على دفاترهم» 

صاروا يُنكرون من ھَذا الأمر ما يعلمون أنه مُخالفة لقطعيات الشريعة» مع 
علمہم بحکم من خالفهاء واعترافهم بأن هذا هو الحق الذي اتفقت عليه الكتب 
المنزلة والرسل المرسلة» لکنہم يتركون تدبیرَ الشرع» ويعودون لتدبير الدولة وما 


.)١50/17( المكاس: أعوان الظلمة. انظر: اللسان‎ )١( 


أدب الطاب ومنتهی الأرب ۷ 


يُصلحهم ویصلح لبم حى كأنهم من أهل الولایات ومن القابضین للجبایات 
وظبر ما عندهم وتکلموا به الناس» حى اعتقد من لا حقيقة لدیه من العامة 
زی و تو تی ابو تلع ویو أني آرشدت إلى خطاً 
وأمرت بمنكرء فاحتَمَع من جميع ما قدّمت ذِكرَهُ شوش خاطر الإمام» ومن له 
رغبة في شرائع الإسلام» فتوقف الأمر ولم يُنفذه من يُقدر عَلَى التنفيذ ممن له 
رغبة فيه» ووجد آعداء اللہ من الظلمة ا حال فبالغوا فی المخالفة والمدافعة 
وا حاولة والمضاولة, فاسْمّع هَذه الأعجوبة واعتبر بهاء واني لا أشك أن الله 
سبحانه منفدٌ شرعه» وناصرٌ من تُصّرّہ وخاذل من خذله وشم نوره عَلَى رغم 
أنف من أباه» ولكن للباطل صولة وللشيطان جولة حَنّى يقر الحق في قرارهء 
ویتم من العدل ورفع الظلم ما آمر الله به» ومن رام أن ینصر باطلاً أ و يدفع حقا 
فهو مركوس» من غير فرق بين رئيس ومرژوس (وإذا جاء هر اللہ بطل نهر 
معقل)ء وعند عزائم الرحمن يندفع کید الشيطان. 

وأما القياس: فاعلم أنه قد وسمه اهل الأصول بأنه ادا أصل للفرع 
في علة كه م خرطوة بشروط, ورد ری هي معلومة غا یعرف 
الفن» لكنّهم توسّعوا في هَذه المساواق وأثبتوها بأمور هي مجرد خيال» لیس 
على نبوته آثارة من علم. 

وبيانه أنهم جعلوا مسالك العلة أنواعًاء فأکثر ما قیل: نبا عشرة ثم جمیع 
هذه المسالك إلا القلیل هي بحت الراي ومُحصّل الدعاوي احردة فعليك أن 
نے اب شم لے رشو زح متا از کان ی ہب N‏ 
إلى شيء منها ما لا يُقدر على دفعه ولا يسك في صحتهء كمسلك النص علی 
العلة» ومسلك امع بانتفاء الفارق» ومثل هذا فحوی النطاب وما شابه هذه 
الأمورء وإيّاك أن ثثبت أحكام الله بخيالات تقع لك أو لعالم مثلك من سابق 
الم أو لاحقهاء فإن عليك من الوزر والوبال ما سا ذكره في هذا الكتاب. 

وبالجملة؛ فالقیاس الذي يذكره أهل الاصول» ليس بدليل . شرعي تقوم به 
الحجة على أحد من عباد الله ولا جاء دليل شرعي يدل عَلَى حجیته, وإن زعم 


۱۰4۸ أدب الطلب ومنتهی الأرب 
ذلك من لا خبْرَةَ له بالأدلة الشرعیق ولا بكيفية الاستدلال بها؛ يعرف هذا من 
يعرفه» وینکره من ينكره» ما ما كانت العلة فيه منصوصة» فالدليل هو ذلك 
النص عَلَى العلة؛ لان الشارع كأنه صرح باعتبارها إذا وؤجدت في شيء من 
المسائل» من غير فرق بين كونه أصلاً أو فرعًا. 

وهكذا ما وقع القطع فيه بنفي الفارق فإنه بهذا القدر قد صار الأمران 
اللذان لا فارق بینہما شيعا واحداء ما دل على أحدهما دل عَلَّى الآخر من دون 
تعدية ولا اعتماد أصليّة ولا فرعيّة» وأما فحوى الخطاب ولحنه» فہذان مُما 
راجعان إِلَى المفهوم والمنطوقء وان سَمَاهما بعضٌ أهل العلم بقياس الفحوی؛ 
وبحث العمل بالمفپوم عارع عما تحن بصدده وقد جاءت لهه العرب اکر 
لما کانوا یفهمونه ویتحاورون به ویعملون علیه أن مثل هَذا المفهوم کان معتبرا 
لديهم مأخوذا به عندهی ولہذا قال من قال من العلماء: إنه منطوق» لا مفهوم. 

ولقد تلاعب كثيرٌ من أهل الرأي بالكتاب والسنة -تلاعبًا لا یی إلا 
عَلى من لا يعرف الانصاف- بهذه الذريعة القياسية» وعوّلوا عَلَى ما هو منه أُوْهَنُ 
من بيت العنكبوت» وقدّموه على آيات قرآنية» وأحاديث نبوية. 

وما هذه بأول فاقرة جاء بہًا الشيطان» وحسنها لنوع الانسانء وذاد ببًا 
عباد الله عن شرائعه ومن أنكر هَذا فلينظر المصنفات إِلَى الفقه» ويتتبع مسائلها 
المبنية على مجرد القياس المبني على غير أساس» مع وجود أدلة نيرة وبراهين 
مرضية» ومن هَذَا الباب دخل أهل الرأي» وإليه خرجوا من أبواب الأدلة الثابتة 
في كتاب الله وسنة رسوله -صلی الله له وآله وَسَلّم-. 

فكن رجسلاً رجه في الثرى وهامة همّته في الفسريا 

وکل من له فْمٌ لا يعزب عنه أن الله تعالى لم يتعبّد عباده بمجرد قول 
عالم من العلماء قد أفاده مسلك تخریج المناط أو تنقیح المناط أو الشبه أو 
الدوراتة آو تجو هذا اهديان. 


أدب الطلب ومنتهی الأرب ۱۶۹ 


هَذَا علی فرض أنه لم یوجد في الکتاب والسنة ما یحالف هَذا المسلك 
الذي لا يسلكه المتورعون» ولا يمشي عليه المتدینون» فکیف إذا کان الدلیل 
المخالف له واضح المنار ظاهرَ الاشتهار قريب الديار لمن سافر إليه من أهل 
الاعتبار. 

والکلام في هذا البحث نز الذيول» وقد آفرده جماعة من أهل العلم 
بالتصنیف ولیس المرادٌ هنا إلا مجرد التنبیه لطالب العلم. 

وإني وان حذرته عن العلم بهذا القياس» فلا أحذره عن العلم به وتطویل 
الباع في معرفته والإحاطة بما جاء به المصنفون من أهل الأصول في مباحثہء فإنه 
لا يعرف صحة ما قلته إلا من عرفه حق معرفته» وقد يعرف الشيء ليجتتب 
ويحذرء ويُعَرف الشر لا للشر. 

وأمّا الاستحسان: فاعلم ألم وسّموه بأنه دليل ينقدح في نفس ابحتهد 
مد ھا الس سر ا سو من کی ساسا یا و 
من إنصافء أن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لم یتعبد أحدًا من عباده بدليل يستدل به 
أحدٌ من علماء ال ویمکنه التعبير عنه وابراژه من القوة إلى الفعل إلا إذا كان 
صحيحًا تقوم به الحجة» فكيف يتعبدهم ہما انقدح في نفس فرد من آفرادهم عَلى 
وجه لا يُمكنه التعبير عنه ولا إبرازه إلى ال خارج؟ فان هَذَا الذي انقدح في نفسه لا 
ندري ما هو ولا كيف هی فکیف يكون حجة على أحد من الناس وقد عجز 
صاحبه عن بيانه وعسرت عليه ترجمته. 

فیا له العجب من هذا الهذيان وكيف استجاز قائله آن یحکم علیه وآنة 
دلیل شرعي ويفتري عَلَى الشرع ما ليس منه, وعلی الله سبحانه ما لم یقله. 

وبا جملة؛ تبيان فساد هَذا لا بُحتاج إِلَى إيضاح» وأفهامٌ البشر وان بلغت 
فی الضعف أي مبلغ وقاربت آفهام الدوابٌ فهي لا تطلب البرهان عَلَى بُطلان 
هَذَا اهذیان» ولو احتاج مُحتاج ای الاستدلال عَلَى بطلان هَذا الباطل لرِمَهُ أن 


۱9۰ أدب الطلب ومنتهى الأرب 


یدفع فرية كل مفتر عَلَى الله ولله در الامام الشانعي حیث یقول: «من استحسن 
فقد شرع»(. 

وأمًا الاجتهاد: فقد وسوه بأنه استفراغ الفقیه الوسْعَ لتحصیل ظنٌ بحکم 
شرعي» ولا شك أن هذا الظن الكائن بعد الاستفراغ وان تعبد الله به ذلك 
المستفرغ لكونه فرضّه عند فقد الدليل كما تقدم البحث عن هذا والاستدلال 
عليه. 

لکن الشأن في کون هَذا الظن حجة عَلَى أحد من عباد الله ممن لم يقع له 
هذا الظن ولا تقدم له استفراغ الوس فإن الحجة الشرعية ليست ظنون بعض 
المكلفين بالشرع المتعبدين به عَلَى البعض الآخر ولا جاء في الشريعة حرف 
واحد مما يفيد هُذا ويدل عليه» بل صرح الکتابُ العزيز بالنبي عن اتباع الظن 
وأنه لا يغني من ا حق شيعًا وأن بعضه إثم. 

وهذه الأدلة الكلية توجب عَلَّى الإنسان الا يعمل بظنه في شيء كائًا ما 
كان إلا ما خصصه الشرع» فكيف يظن غيره. 

فيا معشر المقلدة!! اسمعوا وعواء فإنكم إِنّما تتبعون ظنوئًا حطرت لقوم 
الحجة من الله بما في كتابه وسنة نبيه قائمة عليهم كما هي قائمة علیکم» وهم 
متعبدون يبا كتعبدكم باه فما لَکم وهم وماذا عليكم من ظنونهم» فقد اسف 
الصبح لذي عينين» وارتفع ما علی قلوب قوم من الرّين» إن بقي للهداية مَجال» 
ولاستماع الصواب احتمال» وقد كررت الكلام في المقام ہما لا يحتاج معه إلى 
التطويل هنا. 


ج 9 و جج 


.)۳۷۳/۷( انظر الرسالة للشافعي (۲۲۰-۲۱۹) (۰۰۷) والأم له أيضًا‎ )١( 


طلسم 

جتتاد ی 

وا < 2 ۳۷ 
8 7000227 ابرم 
نس ۱ نة ۳۹۵ و 


ات ص بعر 
میں 


جممه بعلو عله 
کپ ۱ و ژر 
2 


ترجمة مختصرة للمصنة 
هو العلامة الأديب ان حدث المفسر: آبو هلال ا حسن بن عبد الله بن سہل 


ابن سعید بن يحيى العسكري» وقيل: إنه فارسي الأصل. 


کان حيّا سنة ۳۹۰ھ . 

من آثارہ: 

۱- ديوان المعاني. 

۲- الصناعتین في النظم والنثر. 

۳- ا حاسن في تفسیر القرآن. 

٤‏ - تصحیح الوجوه والنظاثر في القرآن. 

-٥‏ جمهرة الأمثال. 

-٦‏ ديوان شعر. 

۷- الفروق في اللغة. 

۸- الأوائل. 

۹- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. 

۰- شرح ديوان أي حجن الثقفي. 

١‏ الحث على طلب العلم. 

۲- المعجم في بقية الأشياء. 

۳- فضل العطاء عَلَى العسر -بتحقيقنا وغيرها. 
وانظر: بغية الوعاة (۰)۲۲۱ وطبقات المفسرين للسيوطي أيضًا (۱۰)» 


ومعجم المؤلفين .)050/١(‏ 


جھ جو و جج 


۳ 


٭ أصل الکتاب فیما نعلم له ثلاث نسخ خطية: 

الأولى: ضمن بحموعة بالسليمانية- ترکیا تحت رقم (۱714). 

والثانیة: ضمن بحموعة بخط الشیخ الشنقيطي» وهي بدار الکتب المصرية 
تحت رقم (۲۲ أدب ش)» وعنها صورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 

والثالثة: عن السليمانية بترکیا ضمن بحموعة عاشر آفندي برقم (1/1۳۳)» 
وقد طبع الکتاب -فیما أعلم- ثلاث طبعات بمصر والسعودية. 

وقد استفدت منہم؛ 27 الله أن یجازینا خيرًا وکل من ساهم في نشر 
العلم وطلبه وتبليغه» والّه المرجو فضله ورضاه. 


وصلى الله عَلَى یدنا محمد وسل ساٹ گرا 


5 جج جج جج 


الحث على طلب العلم والاجتھاد في طلبه 


صور المخطوط 


کا عل تا الیل 
و اتاد جمیه 1 ۱ 
| تمه ے هاال ال 


٦ 7 4‏ لدي 


100 


ال ف یں 


الحث على طلب العلم والاجتھاد في طلبه 


۱ ئ2 ۱ ١‏ ۱ 07 
TS .۵(‏ سوم وص الله عتید نار 
۱ اک ا کے وھ الات 

ظا دک الله وابد اهر اواب ناف 7 

: قفا مایا واه بک ولگ خواکفضول مگ 
- وش اجا رہ آ زنط كعنم 2701 ] ۱ 
مز بوح عنہامں دد | و کحم دم ناس نا جشکوناوؤ : 
1 و کک وه ہس : 


اہ دای دواد الال عنداك ايبد ,| 
2 7 وه رآ ا ا مي ر 0 
لاا انعا یہ ید أل فدارم کان/ 

۱ 7 ۴ با ا ااا 

ا و ۳ لصو ۳7ھ ۴ 
آ5 EE‏ تريغ هنم از ولتت | 
ا ٠:‏ ول حرف با ی وس الاو ا ارت درم 
حم مم او 
ا ا ور ایا نک بحم خ و 
ماد لاعت ی ای اعا اهر 
وَفَدْصرىَ, تس راغ نت مار رن 07ھ م 
جج ا ۶ہ می 
3 ام انما یکو مع اعت ال يريا داف لاعت البرک ول 
هی اليا ءا کات از لن 0 مشاه ره ان 7 
5 ذ أعندالمزوا: نا عدی الا یم یمیت [ چیه فب كوه مم اور ۱ 
زا اعت TNC‏ 


و 


صورة الصفحة الثانية 


الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه 11 


کس aE‏ کلت وال وس وس کب الشیخ أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سّهل الأديب» ۳ بعض أصحابه: 
بيان أن الاجتهاد راحة العاقل والتواني عادة الجاهل 
-١‏ أيّدك اللہ وید أهل الفضّل بك ووقاكَ المکروه وَوَقاهُم لاه فيك 
واصلح بك ولك وحَولك وخَرّك منك والمكٌ الاجتہاد فيما یزیدك عند 
العقلاء قيمة» ويَمَتَحَكَ مر نے کنا من يساميك ویقع دوئها من يُنافسك 
ويناويك» الاجا -فيما یکسب العز» ويزيد في التباهة والقدر - 
العاقل والتواني عَنْهُ اد الجاهل. 
؟- وقلت في نحو ذلك: 
زار ال في الحاجات لا وب ال عله ال کدی 
۳- وقلت في حو دلك: 
وليغذ في تعب يَرُح في راحة إن الأمسورَ مسریْحها کالمتّعب ۲ 
2-5 وقلت: 
ألا لا یسم لر من كان عاجرا ولا يَعْذل الأقَدَارَ من كان وانيًا 


وا و 0 مور ۳ مر مگ رو مه وھ ے دا و OS‏ 
فمن لم تبلفه المعالسي لفسه فَعَيِرٌ جدیسر أن يال المَعال" ٠‏ 


ومٹل العلوٌ في المكارم» مثل الصعود في الثنايا والقلل» ولا يكون إلا بشق 
التفس» وم أنه ینعم في قصد الڈری؛ والتوقل في الرفات العلاء و 2 


م ام 8 م 


باطلاًء ونوهم اك ورتبة الأذيب من أعلى اک ودرجة العلم شرف 


2 


الڈرج فمن أراد مُداولتها بالاعق وطلب البلوغ غ إليها بالراحق کان مخدوعا. 


.)۸۹ ۰۸۸/۱( انظر: دیوان المعاني لن (۰)۱۲/۲ وجمهرة الأمثال له‎ )١( 
.)۷۱( انظر: ديوان المعاني للمصنف (۰)۱۳/۱ وديوانه‎ )۲( 
.)۹۰/۱( انظر: ديوان المعاني للمصنف‎ )۳( 


۱5۸ الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه 
بیان أن العلم بعطيك كلما أعطيته 

ه- وقال اج حاحظ: «العلم عزيز الجانب» لا يعطيك بعضه حتی تعطیه 
كلك وأنت إذا أعطيته كلك ھ من إعطائه ياك البعض على خطر». 

وقد صدق؛ فکم من راغب مُجتہد في طلب لا يَحْلی منه بطائل» عَلی طول 
تعبه» ومواصلة دأبه ونصبی وَذْلكَ إذا نقص ذکاوه وکل ذهثه» وت قريحته. 

بيان الفهم السلیم 

5- والفهم نما يكون مع اعتدال آلته» فاذا عدم م الاعتدال 0 یکن قبول» 
كالطينة إذا كانت يابسة وَمُنْحَلةَ لم تقبل انی وم تقبله في حال اعتدالاء 
وإذا أكدى الطالب مع الاجتهادء فكيف يكون مع اموینی والفبُور؟ 

بيان الطريق إلى سموالقدر 

۷= فإن كنت أيها الاغ ترغب في سمو سی ال وتّباهة الذکی وارتفاع 
المنزلة بین ا خلقء وتلتمس عرزا لا تلم اللیالی والایام ولا حیفه الذهور 
والاعوای شید کر مظان وغتی بلا مال» ومنفعة بغير سلاح» وعلاءِ من غير 
عشیره» وأعوانا من غير أجرء وجنذا بلا دیوان وفرض. فعليك بالعلې» فاطلبه في 
مظان تأتك المنافع عفو 22 تعتمد منها صفوان واجتهد في تحصیله ليالي 
سی م مد عمرك» وتمتع بلذة الشرف فيه بقيّة أیامك؛ 

بيان الحسد في طلب العلم 

ولامر اجتهد فيه طائفة العقلای وتنافس عليه ا حکماء وتحاسد فيه 
الفضلاء ولا علد ليه والملق في شيع غیره» كما آخبرنا الشیخ آبو اعد 
ا حسن بن عبد الله بن سعید» عن عبد الملك بن هارون» عن بشر بن عبید» عن 
وهب بن وهب. عن عبد الواحد بن میمون» عن ابن عباس نف أن رسول الله کیا 


تال: «لا يصلح الحَسد والْملق إلا في طلب العلم,(). 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني (۳۸۱/۱). وقد رَوَاهُ ابن عدي في الكامل 
(١/٣٦۳)ء‏ وأورده الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص۷۷)۔ 


الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه 
۹- ثم قال أبو تما 
فاضْ(ڈر حَسَودَكَ فيما قَدْ خصصنّت به 
ت وقال ایضا(۲): 
وما أنا بالغيران من دون جارتي 


لصیق فؤادي مد ثلاثون حَجة 


۱5۹ 
إن الع لك سن في مثلبًا الْحَسَد''' 


إذا ان م اصبح غیورا عَلَى العلم 
وَصَيْقل ذهني, والْمُرَوُحُ غن فبمي 


۱- قال الشیخ آبو هلال: ومثله ما قلَه: 


لا أمُْد المرء على دزمسه 


إا آخسده كن الأب 


بیان أن قيمة کل امرئ ما يحسنه 


۲- وإذا تدبرت قول أمير المؤمنين ضف: «قيمة كل امرئ ما يحسنه» 


(2 


كنت حقیًا بالاجتہاد في طلب العلم» وان قد رتك عليه غير معذور في التواني عنه» 
والتقصیر فیه؛ لأن العاقل لا تمد تحسیس قيمته» ولا يقل عم رف من قذره. 
۳- وأخذ آبو الحسن العلوي کلام علي فض فقال: 


سا لائمسي دعبي أغالي بقيمتي 

6 - وقلت في هَذَا المعنى: 
مَامَرَلييَ وم ولا ليله 
سس لي في لعي رفدة 
ازيدُ في علمسي رفي قسیمتی 


فة فقيمّةَ كل الئاس ما یحسنوئه 


ETE‏ هد 
من ذونعلم افع اُجکئے 


7 يمَة ال ن ۳ (f)‏ 


-٥‏ ومثل ما حکیناه عن ا لحاحظ تول بعض اکماء: لحب للمتعلم أن 


(۱) انظر: دیوان أي تُمام (۰۱۰/۲ .)١١‏ 
(۲) كما في دیوانه (4۹4/4). 


(۲) آورده ابن قتيبة في عیون الأخبار (۱۲۰/۲). 
)٤(‏ انظر: في دیوان المعاني للمصنف (۲۰۲). 


1۰ الحث على طلب العلم والاجتهاد فى طلبه 


وأن يعلم أن العلم لا یجود بمکنونه ولا یسمح بسيره ومخزونه؛ اول 
فيه» لكرم عُنْصرهء وفضل جوهره» ورَفَعهُ عن اسب وصانه عن الاك انتفع 
به أنه لا يُعطيه حالص فائدته ی يُعطيه حالص مه 

-٦‏ فقد قالوا: «ما شاب من ينا ل وقد قيل: «لا َال 
العلم براحة الحسم). 

۷- قال الشیغ(): 


أبِيْت باللیّل غريب الکری أذ ملي ال درس والکبٔ 


۳ و مک َ‫ دو ۱ 0 
وَقَيْمُالحكتةفي الي صوغ مسا یس‌سبکه اللسب 
EE 1‏ می ي < بن رف 2 1 فنا ۱ 3 عه الهأ 3 


و امع 


لسن ككفي حين أنطّفَكُهُ أَرْضَاكَ فيه المَنطق السکب 
مستخل في عاقے ڈیسل لقظسمفسي نے خذاب 
فد عرفا نة العم لا جن الخلو ولا لدب 


تمام العلم بستة أشياء 


۸- وقال بعض , الأوائل: «لا يتم العلم إلا بستة ت أشياء: ذهن اقب 
وزمان طویلء وکفایق وعمل كثير» ومعلم حاذق» وشهوة وِکَلَمَا تقصّ من 
هذه الستة شیع نَقَص بمقداره من العلم»” 0 

۹- قال لیخ أبو أَحْمّد: لم يذكرُ الطبیعت وهي غير الذهن الثاقب» ألا 
تری أن الشاعر قد یکون ذهتاه ولا یکون مطبوعًاء ویکون اغفل صاحبه» 
وله مكل عنایته ویکون صاحبه آشعر ا لان الطبيعة لین العَقل» وتفسح 1 


(۱) انظر: دیوان المعاني (۷۸/۲). 
)۲ انظر: المصون في الأدب لأبي ات العسكري (صه ۱۳). 


کہ 


الحث على طلب العلم والاجتھاد في طلبه 
۲ وقد حكي عن النّظام یه قال: «لو نظرت في العروض لا خکمته 
في یومین». 


۱- قال الأخفش: فنظرَ فيه فلم یعرف المتحرك من الساكن في شهرین! 
والطبيعة تس الطریق» ورب البَعید. 

وذکر الشہوٰة؛ لأن النفس إذا اشتہت الشيء» كانت أسمح في طلبه 
وانشط لالتماسه» وهي عند الشَهوة قبل للمعاني» وإذا كانت كذلك لم خر 
من قواھاء وم تخس من مکئونها شیاه وآثرت كد النُظر عَلَى راحة الثرك. 

۲- ولذلك قیل: يجب عَلی طالب العلم أن ید من بالمهم» وأن یختار 
من صئوفه ما هو ات ل وطبِعه به آعنی» فان القبول على قذر النْشاط 
والبلوغ علی قدر العناية. 

۳- و الكفاية؛ لأن الئُکسب 2 المعاش مقطعة ا و رد ی 
ا كال فو لا ثمیت ال وفسد ل احس. 
٭ العلم احاذق: 

-٤٢‏ وذکر لمعلم ا حاذق؛ لأنّه ریما أخذ المتعلم سوء عبارة تعن 
وَذْلكَ ذا لم يكن حاذقًا بطرق ليم عالمًا تقدیم المبادئ؛ وإذا كان كذلك لم 
يحل المتعلم منه بطائل؛ لأن المقدّم إذا 2 و الہ إذا قم بطل نظام التعليم» 
وضلت مُقدمات الأمور» فأڈی المتعلم ذلك وإن اجتهد 2 البعد والأخرء وعلى 
قذرِ الأساس یکون البناء. 

- وذكر ثقوب الذهن؛ له علة القبول» وسبب الفهمء والبلادة اي 
ذلك الفهم 7ھ" علي کالصخر لا یت فيه بدوام 
المطر!! 

-٦‏ وذكر كثرة العملء لكثرة العلم» وكثرة العوائق والموانع» وقصر 
العمر فمن لا یداب في الطّلب ويُكثرٌ من الالتماس في وقت القراغ» وقوّة 
الشبّاب» قطعته القواطع بعد قليل» فيبقى صفرًء وعاريًا عَطلاً. 


۱۲ الحث على طلب العلم والاجتھاد في طلبه 
ذکر حق العلم على أهله 

۷- قال أبو هلال: فإذا كان العلم مؤنسًا في د ووطنًا في الغربة 
وشرفًا للوضیع» وقوه للضعیف ويسارا للمُقتر ولباهة اور حتّی یلحقه 
بالمشہور ا ؛ كان من حقه أن يُؤثْر عَلَى آنفس الأعلاقء ویْقدّم عَلى 2 
العقد» ومن حق من يعرفه حق معرفته» أن پُجتہد في التماسه ليفوز بفضيلته» فان 
ما كانت هذه خصاله كان لتقصیر في طلبه قصوراه والتفريط في تحصیله لا 
کون الا بعدم التوفیق. 

ومن أقصّر عَنْهُ أو قصّر دون فليأذن پخسران الصفقة» ولیقر بقصور 
اة ولیعترف بنقصان المعرفة» وليعلم أنه 2 الحظ الأوفر وخدع عن 
الصيب الأجزلء وباع الأرقع بالأدون» وَرّضي بالأحس عوّضًا عن الأنفس» 
وَذَلكَ هو الضّلال البعيد. 

بيان فضل العلم 

۸- را گا الشیخ آبو الہ عن محمد بن !ساعیل العطار عن امد 
آم ن أن المطوعي» عن صالح المرزي» عن مالك بن دینان 
«قرأت في بعض کتب اللہ أن ا حکمة تزيد الشریف شرفاء؛ وترفم م المملوك حتى 
تُجلسه مجالس الملوك»” 7 

ومٹل ذلك قول ا حسن -رحمه الله-: «يرحم الله لُقْمَانء لَقَد كان عبد 
حبشياء فجعل الله کلامه فان 

٩‏ - وَحَدَثنَا الشيح أبو آخمد. حَدَنَا مُحَمّد بن الحسن الزعفراني» تا 
ابن أني خيثمة» سعت يحبى بن معين» يقول: «بلغني أن الأعمش قال: أنا ممن 
رفعه الله تعالی بالقر آن, لولا القرآن لكان عَلَى رقبتي دن صحتًا أببعة». 

۰- وقال مر أخرى: «رأيت الاعمش لبس فَرْوًا مقلوبًا وه ثم قال: 
لولا أي تعلمت العلم لكنت بقالاٗ يُقذرني ناس أن يُشتروا مني». 


.)۱١١/١( وابن عدي في الكامل‎ »)١1717/5( ره أبو نعيم في حليته‎ )١( 


الحث على طلب العلم والاختهاد في طلبه ۱ 


-١‏ ومثل ذلك آن الرياشي رای قا على رقبته قرب فقال: «لولا 
العلم لكَنْتْ مثل هَذا» وکان آبوه عَبْدَا سقاء. 

۳ 9 عطاء بن أبي 0 آسود مُمرحَا وکان إذا جئاه ہاب أن 
نسأله سے مس یت أو یت یتنحنح؛ فکان ذلك 3 في السؤال» وک ندنو 
ابن عمر یاخذ لي بالرکاب» ويُسَوَي علي ثيابي إذا رکنت. 

۳ یر ول وا قال: خلا آحمد بن محمد بن الفضل» دنا المیرد عن 
الرياشي» عن أبي عبيدة) قال: قال أبو الا شنود: «لیس شيء أَعَزّ من العل» » وذلك 
آن الملو ك ام عَلَى الناس» والعلماء حُكامٌ على الملو ك». 

- قال الشيخ ابو هلال: وأعمري إن شیف زل ل المملوك منزلة الملوك 
ویحل التابع محل المتبوع ويحكم به السوقة علی الملك العظيم» لحقيق أن 
یتنافس فيه ویحسد صاحبه عليه ویجتهد في طلبه أشد الاجتہاد» وآمرا یخدم 
فيه عبد الله بن عمر مجاهدّ ومُجاهد هو ابن جبر آحد مماليك مک وعبد الله 
عبد الله في فضله وزهده وورعه وشهرة أسمه) وأبوه أبوه في شرفه ومكانه من 
الصحبة, ثم من رتبة الخلافة» وملکه الأرض شرقا وغربًاء وطاعة أهل الاسلام 
والكفر له طُوْعًا وكرهاء لحري أن يرغب فيه العاقل» ویحافظ عليه اللبيب. 

۰- وشیه بفعل ابن عير ما .روي آن عَدِي بن أرطأة». وهو أمير 
المدينة» قال رات بن أبي سود: ی علي نيايي»» فقال وکیع: اا الأمير 
ذكرتي ضیق حي فضحك عدي وال إن الأخ يلي من أخيه ما هو أكبر من 

هذا. فقال وکیع: اما شفت» وکان وکیم ملك باد برکاب 
الحسن إذا أراد الرّكوب. 

۷- قال الشيخ أبو هلال: ولفضل العلم ا في التماسه الأعزای 

وتواضع الکبرای وحَضع لأهله ذووا الأخلام الراجحة:؛ والتفوس الاب والعقول 


١4‏ الحث على طلب العلم والاجتهاد فى طلبه 


السليمة» واحتملوا فيه الأذى» وصبروا علی المكروه» ومن طلب النفيس خاطر 
بالتفيس» وَصْبر عَلَى الخسیس. 

۸- ومثال ذلك: ما حبرا به الشيخ أبو أَحْمّد حَدَتَنا أبو بکر السراج : 
النحوي» قال: ال نا إبراهيم ؛ بن البُحتري» قال عمر بن شبّة: کنا نكون عند 
الأصمعي فيجيء آصحابتا: الرياشي» والزیادی» والمازني» والجرمی والسدري» 
والسحستّاني» والخلق فیجلس في دهليزه» وفي الڈھلیز راب در عظم الذراع 
فتسفي الریح علینا التراب» فیدخل في رؤوسناء فقال لنا يومًا وقد رأى ما نحن 
فيه: كان يقال إذا کثرت المؤتفكات» زکت الأرْضء ومعناه: أن الریاح تجلب 
رابا من أرض غريبة إلى أرض أخرى. 

قال الأصمعي: فشعورکم الآن تزکوا بهذا الثّراب!! فقال الرياشي: انظروا 
إلى ابن الفاعلة ما يصنع بناء وكيف يستخف بناء ویسخر من 

۹- قال أبو هلال: سُمّیت الرياح: المؤتفكات؛ لانها لا تتماسك 
واصل هَذه الكلمة عدم التماسكء وسْمّي الکذب: إفكا إذْ كان يدل عَلَى نفسه 
بالفساد والبطلان» كأنه لا يتماسك. 

٠۔‏ وَآَخَيَرَنَا الشيخ ابو أَحْمَد ارتا أبو بكر بن ڈُرید أَخْبَرَنًا عبد 
الرحمن؛ قال: سعت عَمّي يُحدثء قال: سهرت ليلة من الليالي بالبادیق انا 
نازل عَلَى رجل من أهل القصيم» وكان واسع الرخل» كريم ا حل فأصبحت وقد 
عزمت على الرجوع 9 العراق. فأتيت آبا مثواي» فقلت: إني هلعت من طول 
الغربق واشتقت أهلي» ولم أفد في قدمتي هذه إليكم كبير علمء وإلّما كنت 
آغتفر وحشة العُربة» وجفاء البادية للفائدة؛ فأظهر توجُمًاء ثم آبرز غداء فتْدّیت 
معد م آمر بناقة له مهرية کأنها سک لجع فارتحلها» تم رکب و وآردفبي و وأقبلها 
مطلع الشمس؛ > فما سرنا كبير مسیر حَنّى لقینا شيخ على حمار» فسلم عليه 
وقال: يا ابن عم أتنشد أم تقول؟ فقال: کلا. قال: فأناخ وقال لي: خُذ بيد 
عمك فَأَنزلَهُ عن حماره؛ ففعلت. 
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فقال: أنشدنا رحمك اللہ وتَصّدّق عَلَى هذا الغريب بأبيات یعیہنَ عَنْكَ) 


ا اد 3 
ویذکرك بون. 


فقال: إِيبًا الله أکبن انم 
ق طال يا سوداء منك المواعد 
متا غدوا رک غها 
إذا آلست أغطیت الغتی نم لم تَجُذ 
وقل غتاء عَنْك مال جَمَعْتَهُ 
إذا ألت لم رل بجلبك بَعْض ما 
إذا لت لم نرك طعامًا تحبّهُ 
تلل ع رل هه 

وأنشدني ایضا: 
عر فَإِنْ الصبْرَ باْر أَجْمَل 
فان تكن لیم فنا تبدلت 
وکن رحلستاها فوا كَريْمَة 


تا قزم اسعثير هذا لفوستا 


وَدُونَ الْجَدَى الْمَأمُول منك الفراقد 
ضَبّابٌ فلا صخو ولا هُوَ جائڈ 
فل الفتى ألفيت الك ام 
إذا ضار مِيْرَانًا وَوَاراكَ لاحد 
یسریب من الأذتى رَمَاكَ البَاعد 
ولا مَجْلسًا تذعی اليْه الولائد 


مِبَابْ السرجال شرهم وَالْقَصائدُ 
ویس على رنب الزمان ول 
سی وتغضی والحوادث تفعل 
و 
واه مالا سطیع فِتَحم 


ضحت لا الأعرَاض رالاس هزّل 


قال الأصمعي: قمت والله وقد أنسيت أهلي» وهان علي طول ارب 
وشظف العیش سرورا بما معت؛ ٹم قال: یا بتي من لم يكن استفادة الأب 
أُحَبٗ إليه من الأهل 07 

۱ - قال الشیخ: شظف العیش: شه وحشوله فَلَا: ومن عرف العلم 
وفضله» لم يَقض لته مه ولم يشيع من جمعه طول عُمْره. 


۱۹1 الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه 
£ - ولهذا قال النبي ی فيما أي به الشيخ أبو اه عن ابن منیع» 
عن أي خليمَة عن جریر» عن الليث» عن مجاهد» عن ابن بای قال: قال 
النبي : «متبومّان ۱ يقضي . واحد منبما مه منبوم في طلب العلم, 
ومنبوم في طلب الا 
۳- وقيل يا رسول الله : من أجوع الناس؟ قال: «طالب العلم». قیل: 
فمن آشبعهم؟ قال: رالذي للا یبتغیه,(. 
قال سعید بن جبیر: لا یزال الرجل عالمًا ما تلم فإذا ترك کان 
اجهل ما يكون. 
£٥‏ - قال الشیخ ابو هلال: ونحو هذا ما قله: 
اضر فسي وهي تفن جلا تكفا من جانسیبا اطائل 
أخاول مسئبًا أن سزید فترتقي إلى حيث لا يَسْمُو إليه الْمُحَاول 
وان الست لم تبْغْ الزيادة في العلا قالت علی القصان من حاص“ 
1 - وقیل لابن المبّارك: إلى كم تکثب ا حدیث؟ فقال: لَعَل الكلمة التى 


ع م مره مر رو و 


۷- وقال سُفیّان: من ترس سريعًا أَضَرٌ بكثير من العلم» ومن لم يترأس 


طلب وطلب حتّی بلغ. 
۸ وقال الشعبي: رحل مسروق في آیة إلى البصرق فسأل عن الذي 


7 


يفسرهاء فأخبر أله بالشام فتجہز إلى الشام حَتَى سال عنها قال: وَمَا رأيت 
أحدًا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. 


)١(‏ رو البزار )۹٥/۱(‏ زوائد والطبراني في الكبير (١١/٦۷)ء‏ وهو حديث صحيح» وصححه 
الألباني في صحيح ا لحامع (4 557). 

)٢(‏ رَوَهُ ابن حبان في المحروحين (٢/٦٦۲))ء‏ والديلمي في الفردوس (١/٥۸)ء‏ وأبو نعيم في 
أخبار آصبهان (۲۹۹/۱). 

(۳) انظر: دیوان المصنف .)۱۷۹٩(‏ 
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-٩‏ وقال سعید بن المسیب: اتی كدت الأسير الأيام والليالي في طلب 
ا حدیث الواحد. 

-٠‏ وقال النبي پی8: «اطلبوا العلم كل اثنين وخمیس فاله مسر لمن 
طلبه» وإذا آراة احذکم حاجةً فلیبکر إلیہاء فان البْرّکات في البکور,(). 

-١‏ وقال این اى إذا سمعت بأرض عالمًا أتيتها. 

-٢‏ وقال إبراهيم بن يحبى: لقد طلبت العلم بالمدينة حتّی ظنّ الغريب 
إذا دخلا أنّي با غريب لشدة طلبي وحرصي عَلى العلم. 

۳- وقال ابن سیرین: قدمت الكوفة فوجدت بها آربعة آلاف شاب 
عوسی تل EEG‏ 

1ے 1 الشيخ آبو أَحْمّد عن نفطويه عن أَحْمّد بن يحبى» عن ابن 
الأعرابي قال: قال رقبة للأعمش: إن إتيانك لذل» وأن اللو عندك لحسرق 
وما أشببك الا بدواء المشيء يُحتمل ما فيه من الكراهة» لما يُرْجَى من المنفعة. 

2 علد لاوقا 
ويغيب. فقال له ما برا به الشیخ ابو أَحْمّد: عن إبراهيم بن حميد بن كردوس» 
قال: سعت يريك بن هارون يقول: من غاب خاب» وأكل نصيبه الأصحاب. 

-٦‏ قَالَ الشيخ ابو ملال: وتحو ہا ما قلَُهُ: 


2 7 4 ن 2 كلف رو 1 1 ٠‏ 6 5 7 ب 
وَاٰذا رل َ‫ 3 7 الاة و 1 ب 
اؤَهٗاسسفاقَصلہْمْ ‏ من غساب غساب لصي 


۷- وقیل لبُزرجمهر: بم جمعت هتا العلم الکثیر؟ قال: بیکور کبکور 
الراب» وحرص کحرص ا زیر وصبر كصبر احمار. 

رت وت هذا قول شعبة وقد قيل له: مال حديك تَقیًا؟ قال: لتركي 
العصائد بالغدوات. 


.)۴٥٥/١( رَوَاهُ ابن عدي في الکامل‎ )١( 


۱1۸ الحث على طلب العلم والاجتھاد فى طلبه 

۹- وسئل شريكٌ عن حديث فقال: ہا ما فاتتنا فيه العصائد. 

۰- وقال ابن عبّاس: ذللت طالیّاه فعززت مطلویا(؟. وقال عبد الرحمن 
ابن حرملة: قد شجني سعيد بن المسیب في العلم مرتین. 

-١‏ وقال الأعمش: ابر في تیاب صاحب الحديث» أحسنُ من الخلوق 
في ثوب العروس. 

۹۲ء وقال ابن شهاب: ما استودعت قلبي O A ٦‏ 
وحسبكَ بهذا عناية وتوفرا. 

۳- وکان ابن شهاب لا يأكل التفاح» وعند الأطباء أن الفاح یمه 
المعدة لزوجات تشغل وتُنسي» وان يشرب العسلء ويقول: له يُرَكي. 

-٤‏ وذکر أن ابن الأنباري کان يُؤتى بالرْطب فيوضع بين يديه فلا 
يَمَسنّهء ویقول له: ما أطيبك واخلاك وللعلم آطیب منك واحلی» ولا یتال منْهُ. 

- وئحو ذلك أن آبَا عَليٌ البّائي رای ابنه آبا هاشم يأكل باذنجانة في 
بستان لَه فقال: ألقها يا بتي ولك كذا وكذا دينارًا! فألقاها وأحذ الذنانیر. 

٦‏ وقال ابن المراغي: ينبغي أن بُخادع الإنسان نفسه في الدرس. 

۷- وقال ابن جرو الموصلي: ينبغي أن یوخ الإنسان الأخبار والأشعار 
0۳۵30( 

۸- وکان آبو سہل الصُعلوکی إذا دخل الحمّام سُمعَتٗ له همهمة من 
الدرس والقراءق ویقول: كان یقال: العلم ما دحل معك الحمام؛ يَحُث عَلَى احفظ. 

بیان حفظ العلم 

8 وقال بعض الفلاسفة: العلم ما ذا غرقت سفينتك یسب معك» 

یقول: العلم هو المحفوظ”". 


(۱) آورده الغزالي لق في حیاء علوم الدین (۱۰/۱). 
(۲) انظر: إحياء علوم الدین .)٩/۱(‏ 
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۰ ۷- قاتا رط لا یکون إلا مع شدة العناية» وکثرة الدرس وطول 
المذاكرة» والمذاكرة حياة العلم» وإذا لّم يكن درس لم يكن حفظ واذا لم تكن 
مُذاكرة لت منفعة الدرس» ومن غوّل عَلَى الكتاب» وأخل بالڈرس والمذاکرق 
ضاعت شرة سعيه واجتہادہ في طلب العلم. 


قد أأحس. القائا * 
وک این 
7 لیس علسًا ما وعى القمَطر 


ما العلم الا مَا وَعَاهُ المَدر 


۱- وأنشدنا الشيخ او اَم عن ابن العلاف. لاألي علي البصیر: 


إِذَا ما غدّت طَلابَةَ العلم لُمْ تفد 


غعدوت مشير وَج عم 


* العلم الا ما تُخَلّدُ فى الك 


۲- قال الشيخ: وقلت في قريب منه: 


لق غتاء عن جبول مُعَمرٍ 


تروح وتغدو عصندہ في مضيعة 


۳- وأنشد النُظام قول مُحَمد بن بشير 


أما لسو ای كل مسا آمنمع 
رت تھا عر فا سے 
فتاه انا افتظ ما تفت 
وأ نب بال مُت في مج 

7 2 13 ۳ ی ۴ 
إِذَا نم تكن خافظ وَاعسیا 


مور ھ و ۲ 1 ۰ ہو و و 
دفاتر ثلقى في الظروف وترفع 


ری oR o‏ 4 ۵ مه 4 ت م( 
ورکیم فد راتا من فیس يصع 
۹۹ 


راخفظ من ذال فا جع 
ولا امن جَبْعے آشبع 
رعلمسي في الكلب مسلتؤقع 
يكن دَهْرَهُ القَبقَرى يرج 
مت َ للَ 4ب لاقع 


(۱) انظر: ديوان المعاني للمصنف »)١ 48/١(‏ وديوانه أيضًا .)۱٥٥-١١٤(‏ 


(۲) انظر: ا حیوان للجاحظ (۲۹/۱). 


۱۷۰ الحث علی طلب العلم والاجتھاد فی طلبه 
۷ فقال النظام: کلف ابن بشير الب ما لا لضف إن الکتّب لا 
تحبي الموتى» ولا تُحَول الْأَحْمَقَ عاقلا ولا البليدُ ذكيّاء ولك الطبيعة إذا گان 


فيها اشن ول فالکتب تشحذ وتفتق وترهف» ومن أراد أن ۳ کل شي ء» 
فينبغي لأهله أن یداوم فان ذلك نما تور له لشيء اعتراه. 


ہر بير بر ھ و 


لاح وسَمع پوس بن حبيب رجلا ينْشَدُ: 


۵ ۵ م 


اسستودعغ العلےم قرْطَاسًا فطع نيببس مُستودَع غُ العلم القَرَاطیْسُ 
فقال: قائله الله ما اشد صبّابته بالعلي وصیائته حفط إن علمك من 
روحك» ومالك من بدنك فصنهما علی قذر هَذين منك '. 

-٦‏ وکان ال خلیل بن أَحْمّد -رَحمَه لله تَعَالَى- یقول: الاحتفاظ ہما في 
صدرك آولی من درس ما في كتابك» وقال: اجعل ما في كتابك رأس المال» وما 
في صدرك لللفقة. 

۷- وقیل لأبي نواس: قد بعثوا إلى أي عبيدة» والأصمعي لیجمع 
بينهماء فقال: آمّا أبو عبيدة فان أمكنوه من سفر قرأ عليهم أساطير الأولين» 27 
الأصمعي تببْل يُطربيُم ا 

٦‏ 2 0 عن الصولي» عن الجمحي قال: قال التوزي: 

سمعت آبا عبيدة یقول: احتلفت إلى باقن ارب تاه کل بو تاملک الوا مق 
حفظه وآنصرف. 

۹-۔ وقال الزهري: رن الرجل لیطلب وقلبه اش شعب من الشعاب» 3 لا 
يلبث أن يصير وادياء لا يُوضّع فيه هیء إلا النہمہ ة لا 00 رل الحفظ 
شديد يَش عَلی الإنسان ثم إذا اعتاد سّبل. 

۰- ومصداق لك ما سر به الشيخ أبو أَحْمّد: عن الصولي عن 
ا حرث بن أسامة» قال: كان العلماء یقولون: کل وعاء آفرغت فيه شیثا فان 
یضیق الا القلب» اه كلما أفرغ فيه اسم. 


(۱) انظر: دیوان المعاني للمصنف (۱4۸/۱). 
(۲) آورده ابن قتيبة في عیون الأخبار (۱۳۰/۲). 
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۱- وقال أبو السمح الطائي: تھا أسمع عمومتي في اتلس پنشدون 
الشعر» فإذا استعدت زجروني وسبوني» وقالوا: سخ شيكا ولا لفط 


ا و و 


قال الشيخ! وکان ا لحفظ یتعذر علي حين ابتدات آرومف ثم عودته نفسي» 


في ری ن ا 

۲- وقد قال الشعبي: ما وضعت سوداء في بيضاء قطء ولا حدثني أحدٌ 
بحديث فاحتجت إلى أن يعيده علي. قال: وينبغي للدارس أن يرفع صوته في 
درسه حَبّى بُسمع تقس فان ما تاه ا ادن رسخ في القلب؛ ولهذا كان 
الانسان أوعى لما يسمعه منه لما يقرؤه» وإذا کان المدروس مما نفس طرق 
الفصاحة ورفع الدّارس به صولئه زادت فصاحته. 

۳- وَحُكي لي عَنْ بَعْض المشايخ أنه قال: رایت في بعض قرّی اللبط 
فی فصيح اللهجة, حسن البيان» سل عن سیب فصاحته مع لک أهل جلدته؟ 
فقال: كنت اعمد في كل يوم إِلَى خمسین ورقة من کب ال حاحظ فارع صوتي 
ِا في قراعتهاء فما مر لي الا زمان قصیرٌ حّی صرت إِلَى ما تری. 

6 ۸- و كي لي عن ي حامد انه كان یقول لاصحابه: إذا درَمتم فارفعوا 
أصواتكم؛ فاله بت للحفظ وأذهب للنوم؛ وكان يقول: القراءة الخفيّة یم 
والرفيعة للخفظ واي وان بعضهم يقرأ الکتاب ثم يُذاكرٌ به حرف حرف كأن 
قارئا يقرؤه عليه فيفسرة لَهُ. 

٥۔‏ وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظہرہ في الليلة الباردة» یطرد به 
النوم» وحکی الربيع عن فاطمة بنت الشافعي -رَحمه الله تَعَالى- أنّها قالت: 
أسرجت لأني في ليلة سبعين مره وکان الشافعی -رَحمَہُ الله تَعَالى- يقول: 
/ 

الظلمة أضوء للقلب. 

٦۔‏ واعلم أن الذکای وجودة القريحة» وثقوب الذهن» جو اهر انقيسة 

فإذا طلب" صاحبها العلم فبلغ مبلعًا» فقد حفظ جماها عَلَى نفسه» وأحرز منفعتها 


۱۷ الحث على طلب العلم والاجتهاد فى طلبه 


بَا ومن ترك الطلب نی کل ذهنه» وعمیت فطنته وتبلدت قريحته» مع (دبار 
عمره» کان کمن ظز ل ما عنده من الياقوت والڈُرٌ فرضّةء وأبطل الجمال 
والنفع به وإذا کان ما جمعته من العلم قلیلاء وکان حفظًاء كثرت ا 
وإذا کان كثيرا غير مُحفوظ قلت منفعته. 

۷- وَحَدتني الضّراب قال: سمعت أبا العباس النفاط يقول: كان علم 
الأصمعي في قمطرء إلا أنه کان حافظا. 

۸- وكان كتب أي عمرو بن العلاء ملء بيت فاحترق» فكان جميع ما 

5 رف ٤‏ 21 
یو خذ عنه إلى آخر عمره من حفظه. والذي ندل عليه أخبار العرب أنهم كانوا 
یسمعون اة والقصيدة الطویلتین فيحفظوئهماء وما روي ) انهم استعادوا الخطیب 
والشّاعر شیقا من كلامهماء وگان من المولدین من وصف بمثل هذَه الحال. 

5- ارتا الشیخ ابو احم عن رجاله تال ص 0 
القاضي بان ماع2 اضعات الحديث» فیحدئوه وولده» فجمع له أهل الکوفق 
فحضروا الا عبد الله بن (دریس وعیسی بن یونس» فإنّهما أبيا أن بحضرا 
فركب إليهما الأمين والمامون فحدْنٰہما عبد الله بن إدریس بمائة حديث» فلما 
فرغ قال له المأمون: أتأذن لي أن آقرآها عليك من حفظي؟ فقال: إن شئت» 
فوضع الكتاب من يده وقرأها بأسانيدها من حفظه وعرض علیه الماموة مالا 
فلم یقبله وسأله المآمون أن يبعث إليه بطبيب يداويه من جراحة به» فألى وقال: 
يتشفيني الذي أمرضني. 

۰- وحدثہما عیسی ا یونس: فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم» 
فقال: لا أقبل على حديث رسول الله ا شربة مای فزاده المأمون عشرة آلاف 
آحری فلم يقبلهاء وقال: لو ملأت هَدَا المسجد لي ذهبّا لم أقبلهُ. 

۱- وقال المنصور بن المہدي للمأمون: أیحسن بمثلي أن يتعلم؟ فقال: 
والله لأن تموت طالبًا للعلم خَيْرّ من أن تموت قانعًا با جہل. 

- وروی ان آنا العباس بن کرس لم وت عل فراشه کی مات این 
داو د. 


الحث على طلب العلم والاجتھاد في طلبه ۷۲ 


محبة العلم 

۳- وحکي عن تعلب أنه کان لا تارق كاب بدرسه فاذا دعاه رجل 
إلى دعوة شرط عليه أن يوسّع له مقدار مسورة يضع فيه كتابًا 087 
6- وکان ابو بكر الخّاط: النحوي يدرس جنيع أوقاته حى في الطريق» 
ریما سقط في جرفه أو خبطته ذابٰة 
-٥‏ وخكي عن بعضهم أنه کان يشدٌ في وسطه خیطا إذا قام من الليل 
پذرش خوفا من أن يسقط إذا نعس: 

3ت وکا ان الفرات لا ورك كل یوم إا أضبع آن بحفظ شيعا وان قل. 


ا موم 


وکان 


بیان الحرص علی طلب العلم 

۷- وکان بعضهم یقول: متی تبلغ من العلم مبلعًا يُرضى وأنت ُؤثر النوم 
على الدرس» والأكل على القراءة؟. 

۸- وسأل رجل أبا حنيفة عمًا يُورث الحفظ؟ فقال: البزر البزر. وئحو 
ذلك أن رجلاً قال لبقراط: كيف حفظت هذا العلم الكثير؟ فقال: أوقدت من 
الزيت أكثر مما شربت أنت من الماء. 
بالعْداة من غير أن يكون يوم درس لثلا أنقض عادتي من الحضور. 

حب سيدنا الشاقعي للعلم 

۰- واشتری أصحابُ الشافعي له جارية فلمًا كان الیل أقبل على 
الدرس» والحاریة تنتظر اجتماعه معہاء فلم يلتفت إليها فلمًا أصبحت صارت إلى 
لحاس وقالت: حبسوني مع مُجنون!! فبلغ الشافعي -رَحمَهُ الله تَعَالى- قولها» 
فقال: المجنون من عرف قَدرّ العلم ٹم ضَيّعَهُ أو توانی فيه حتّی فانه(. 


(۱) انظر: دیوان الامام الشافعي تله (ص ۳). 


۷( الحث علی طلب العلم والاجتھاد في طلبه 


۱ - وقال بعض الکتّاب: كنا (ذا دخلنا عَلَى آي الفضل بن العميد رأينا 
ی جانبه في حلس العمل ژھاء مائة مُجلدة فننكر ذَلك» ففطن يومًا لإنكارناء 
فقال: اني أحفظ جمیع ما فی هذه الکتب. فاذا اشتغلت بالعمل عن درسها 
أحضرتها عندي فکلما نظرت إليها ذکرت محفوظي منہاء فقام لي مقام الدرس! 

ثم قال لرجل منا: خذ آیها شعت. فأخذ الرجل منها کتابّاه وقال: هو 
الثامن من کتاب كذاء فابتدا آبو الفضل فقراً e‏ وت 
آخری فتحقق عندنا أنه صدق ما قال» وعجبنا من حفظه وعنایته وحرصه وکان 
يأخذ ابنه آبا الفتح کل یوم بدرس آلفي بيت قبل الغداء» وکان یحفظ آکثر من 
مائتي ألف بیت. ۱ 

- وكان الأصمعي يحفظ اثنتي عشرة ألف آرجوزق فیها ما كان 
عدد أبياتها المائة والمائتین. وکان الشیخ ار علی من لموضر نت بسرعة ا حفظ 
جرد ےی ل: دخل ابو على عَلَى سل بن ذکوان مع جَماعة» 


فزعو شوشت ار رز 
أَمْ هل تساه اط علفا بالجسد اکن فيه 


تج جج بسواري تسا غلسی کل مَنْيَليه 
وهي قصيدة» فسألوه آن يمايا عل فوعدهم تاظطراعلہ فاعرض عنهم. 
فقال لہُم ابو علي: لا تکلفوا الشيخ ما یکرهه فقام فأملاها علیہمء وإذا 
هو قد حفظها من لفظه ركان عسل ضا عله وگان اذا رای متعلمّا كا 
یفہم ویحفظ قال: يعن الله والبلعم. بريد أن الله يبلوه من آمور الدنیا ہما ينسيه 
العلم» وال ما سي 
۳ - وگ اي اي حاتم أنه قال: ضاقت بي ا حال أیام طلبي العلم» 


فعجزت عن شراء البزر» فكنت آخحرج م بالليل ك الدّرْب الذي ار و أرتفق 
بسراج ا حارس؛ وکان و نام ا حارس ہے جات أنوب عنه» -وهذا وأبيك- 
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الحرص والاجتبّاده لا جرم 1 صار ا أَغْيّان الدنیا المشار َيه ہ في العلم 
والفضّل والبراعة والجاه العريض» والذکر الباقي ف أَعْقَاب ٠‏ الليلي وف ومن 
طلب وجد الا ما قل وشذ. 

6 ۱۰- وقال بعضہم لأي هاشم: ما حسن جمعك لمعاني کتب أني علي 
واحتصارك لکلامه فقال: قد دست كتبه دوسّاء وأكلتها وشریتها درسّاء فعرفتها 
ظهرًا 

قلنا: الا ما كان من تفسیر القرآن» وسّائر عُلومه فإنه لم يكن لأبي هاشم 
فيها تدم والدّليل عَلَى ذلك اه قال في كتاب الاجتہاد لظنّه أن آية التحدي 
في سورة ة البقرة: وسورة البقرة عم -في ظلّي - مدنية. وهذا عجيب من مثل 
أي هاشم وآیات التحدي في ستّة مواضع من القرآنء لام في سورة البقرة 
ها مَدَنیّةْ آشهر من أن یلک فيه مُنَعلمْ فطل عن عالم. 

۵۰ - واملی آبو علي جمیع كتبه ممن حفظه وهي مائة وعشرون ألف 
ورقة» وما رای أحَدْ معه دَفترًا قط الا في ایام تعلمه» ولیْس في يته إلا مُصْحَف 
وتقوم کے أن الإنسان لا يبلغ هذا المبلغ من العلم إلا بذ الجحبّد الشديد 
والتّعب الكثير. 

جو BF‏ 9 نے 


)١(‏ هذا آخره» وصلی الله عَلَى سیدنا مُحَمّد وسلم تسليمًا کثیرا. 


بے 


سم ا پر 
۳ :ې 


مس ریت جر 


ترجمة مختصرة للحافظ ابن عساكر 

هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن 
عساكر الدمشقي, الإمام الحافظ المؤرخ الشافعي. 

ولد سنة 4۹4٩‏ هه وتوفي سنة ١لاهعه.‏ 

٭ من مصنفاته الكثيرة: 

١‏ - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شیوخ الأئمة النبل. 

۲- تاريخ مدينة دمشق. 

۳- تبيين كذب المفتري فيما سب إلى الامام أي الحسن الأشعري. 

۱ آخبار حفظ القرآن.‎ - ٤ 

-٥‏ الأربعون في الحث عَلى الحهاد. 

5- التوبة. 

۷- ذم من لا يعمل بعلمه وهو كتابنا هَذا؛ وهو من أماليه» نسخته الخطية 
من المكتبة الظاهرية بدمشق» ضمن مُجموع ۲۸۷ يقع في ۷ ورقات ذات 
وجهين. ۱ 

وقد طبع عدة طبعات من قبل. 

وانظر في ترجمة المصنف: السير (١1۹/۲ة)»‏ وشذرات الذهب (4/ 
۹ء 


جھ جو جو E‏ 


۷۹ 


ذم من لا یعمل بعلمه 


صور المخطوط 


مس ان . 3 


7۲ 1 17 لل 7 وق DN‏ 
روانم با ) ایا .4 و تم یہ 
Em, 0‏ 


ناب 


صورة الصفحة الأولی 


ذم من لا یعمل بعلمه ۸۱ 


ما ںشعرالصہ اس درا سای 
اج رع اا ادا ا er‏ 
اھا یا ا 

وولو دم رزه وا رپ 


سب 
و 27 


رس بی ۱ رم 
۱ ۳ ۱ ی 


سانجا اع نا ال رالا رن رليم الغ لاما 
ا هد يم ای 3 


4 ار ام آلر نو 7 
2 قر الم ا ا دی ہی 8 پت 
عط سن .0 ۳ ر گے ا رکہ مد رای E‏ 


صورة الصفحة الأخيرة 


ذم من لا يعمل بعلمه ۱۸۳ 


[۱] أخبَرنًا ۳" a‏ ببغداد قال: احبر 
أبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابلوهري» قال: أَخْبّرَنَا آبو ا حسن علي بن 
مُحَمّد بن أَحْمّد بن لولق قال: یت أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبان 
السراج» قال: حَدَتَنا يحيى بن عبد الحميد -يعني: الحمائي- قال: حَدنَا آبو بكر 
ابن عیاش عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة ضف قال: 
قال رسول الله لة: «لا تژول قَدَما عَبْد یرم القيّامة حى يُسأل عن أرْبَع: عن 
ماله مم اکتسیفا وفیم أنفقه؟ ون علمه ما صنّع فيه؟ وغن شبابه فيم أبلاه؟ 
وعن غُمُرہ فيم أ فتاه .. 

قال ت: آخرجه آبو عیسی الترمذي"" في جامعه» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» عن الأسود بن عامر شاذان» عن أي بكر بن عیاش المقری. 

وقال: هَذا حدیث حسن صحیح. رزقناه عاليًا من حدیث ابن عیاش. 

[۲] را الشیخ ابو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن ا حسین الأديب» 
قال: اعرا آبو طاهر أَحْمّد بن محمود بن أَحمّد اللقفي» قال: أَحْبَرنَا آبو بكر 
مُحَمّد بن إبراهيم بن علي بن المقری» قال [.....]۱ دنا المفضل بن مُحَمَّد 
ابن إبراهيم الجندي سفي مسجد الحرام- قال: حَدا صامت بن معاذ ابندي قال: 
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5 مه 


حَدنْنَا عبد ا حید بن عبد العزيز بن أي رواد قال: حدثتا سُفیّان الثوري» عن 


بیو و بن عَديء عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل يك 
قال: قا و قال النبي كَلِْ: رلا تزول قَدَما عبد يَوْمَ القيّامة حى بسال عن اربع خصال: 


.)٥۳۷/١٤٤/١( سنن الترمذي (1۱۲/4) من طريق الدارمي» وهو في الدارمي‎ )١( 
بیاض بالأصل.‎ )۲( 


۱۸ ذم من لا يعمل بعلمه 


عَن غمره فيم آفناه؟ وَعَن شبّابه فيم أَبْلاه؟ وعن ماله من أين؟ وفیم آلفقه؟ 
وعن علمه مَاذا عمل فیه,( 7" 

قال ا حندي: قال لنا صامت: لیس لمسألة منها جواب. 

قال ورا او بکر بن المقریت قال: حَدتتا آبو عرویة قال: جد2 
عمرو بن هشام قال: حَدَثْنَا قبيصة» قال: لي 1 
عدي» عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل مثله مرفوغا. 

قال نف: هذا حدية: غریب من حدیت عدي بن عدي الكندي عن عبد 
الرحمن بن عُسَیْلَةَ الصنابحي» عن معاذ. 

[۳] أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بع أحمد اين سس النمرفنداق: 
قال: أَحْبَرَنًا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ا حرجاني قال: أَخْبَرَنًا 
حمزة بن يوسف بن إبراهيم ري قال: أَخْبَرَنَا عبد الله بن عدي ابر جاني» 
قال: دا موسى بن عيسى الرزي قال: دا صهيب بن مُحَمّد بن عبّاد بن 
معي کال 010 بن إبراهيم, قال: حَدَئنَا ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» عن أبي آمامة نلك قال: قال رسول الله :ررب عابد جاهل رب 
عالم فاجر» فاحذروا الْجْبّال من الْعبّاد» والفچٌار من ٠‏ العلمای فان اولئلك فة 


الفا 


1١ 


قال تۓ: تفرد به ابو سعيد بشر بن إبراهيم الدمشقی!'' 

[4] أَخْبَرَنَا الشیخ آبو الفرج سعید بن أبي الرجاء الأصبهاني قال: احبر 
أبو الفتح منصور بن الحسين بن علي؛ وأبو طاهر أَحْمد بن حمود الأدیب قالا: 
ابرنضيع بن علق پت حَدَثنَا آبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن بشر اطروي ال حافظ دى قال حا ماغل بن محمله برخ 


کی 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر (١٢/٦٦/۱۱۱)ء‏ والبيهقي فی شعب الایمان (٢/٦۱۷۸۰/۲۸)؛‏ 
وذكر: «وعن ماله من أين اکتسبه». 
)٢(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (54717/5)» وقال: منکر عن خالد بن معدان. 


ذم من لا يعمل بعلمه 1۸0 


یوسف الثقفي» قال: حَدَتنا زکریا بن افع قال: شا سنن ات > عن 
السّري بن يحبى» عن سعيد بن أني سعيد المقبري. 

]٥[‏ وأخبرني لشیسخ ابو القاسم إساعيل بن علي بن 
الحسين النيسابوري الصوفي بأصبهان» قال: حَدَتنًا أبو علي الحسن بن عمر 
ابن وس رت و مہ قال: أخبرتا أ بو الحسن علي بن العام بو اجنين 
اللجاد قال+ دنا ابو روق اکم بن مُحَمّد بن بكر افزآني قال: حَدا بحر 
ابن نصر الخو لاني» قال: حَدَتَنا ابن وهبء قال: حَدني يحيى بن سلام» عن 
مان بن مقس »عن اھر عن أبي هريرة فلك قال: قال رسول الله 3 وأشد 
-وفي حدیث سعید: ان شد -الناس عَذابا یوم القیامة: عالم ْ2 یَْفَعةُ -وفي 
حديث إساعيل: لا ينفعٌة- الله سر وَجَلٌ- پعلمه,(. ٠‏ 

]٦[‏ ار تالا حسین بن عبد الملك ا قال: اتا أنحمدا بن 
حمود بن أَحمّد اوت قال: حبرا مُحَمّد بن إبراهيم بن علي العاصميء قال: 

دنا بكر بن يُنْدَار بن سليمان بن شعيب» قال: حَدُنَا أيوب بن مُحَمّد الوَرّان 
قال: 0 ھا ضتاتہ- غن سعید بن ے۔ سعید 
المقبري» عن أي هريرة يك قال: سمعت رسول اللہ يل يقول: «من أشدّ الاس 
عذابًا یوم القيامة عالم لا ينفعة علمُة”". 

قال نك: عُثمَّان هو ابن مقسّم ابر والحديث غريب. 

وَرَواهُ علي بن ثابت الجزري» عن عُمَان بن مقس فزاد في إسناده: آبا 
سعيد كيسان المقبري 

[۷] أخبرناة الشيخ أبو العز أَحْمّد بن عبيد الله بن مُُحَمّد السّلميء قال: 
أَخبَرَنًا أبو مت الحسن بن علي بن محمد الشيرازي» قال: أخبرنًا أبو ا حسن 


(۱) ذكره البیہقی في شعب الإيمان (٤/٤٤٥)ء‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/۱۸۰۷))ء‏ وابن 
عبد البر في جامع بیان العلم .)١57/1(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في أخلاق العلماء (٦٦)ء‏ ومن طريق آخر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(4۰/۶). 


كما ذم من لا يعمل بعلمه 


2 
ده و م 2 


علي بن مُحمد أحمد الوراق قال: خرن أبو حفص عمر بن أيوب السقطي» 
قال: حَدَنْنَا مُحَمّد الصباح ا مرجرائی قال: أَخْبَرَنَا علي بن ابت ا حزري عن 
عُثمّانَ بن مقسم» عن المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة خت قال: قال تراسو ل الله 
کا : 7 أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعة علمه,(؟. 

[۸] أَعْبَرَنَا الشيخ ابو الحسين مُحَمّد بن مُحَمّد بن الحسين الفقيه 
- ببغداد- قال: أَحْبَرئَا ابو بكر أَحْمّد بن علي بن ثابت ا حافظ قال: حبرا 
الحسن بن أي .بكرء قال: احيرا حامد بن محمد بن عبد الله المروي» قال: 
ی عبد اللہ بن محمّد بن وھب؛ قال: ا [براهیم بن سعيد الجوهري» 
قال: دا ابو آحمد الزيبري» حدتنا فیس بن الربیع؛ عن الاعمش؛ عن أن 
وائل عن حذيفة بن الیمان نف فیما أعلم» قال: قال رسول الله : «ويل لمَن 
لا یعلمٰ وويل لمن عَلم ثم لا َعمَل,(. 

قال ب: غريب من حدیث أي وائل شقیق بن سَلمة الأسدي» عن 

تفرد مُحَمّد بن عبد الله بن الزبير» عن قیس. 

[۹] عبرا الشيخ آبو غالب أَحْمّد بن الحسن بن أَحْمّد -ببغداد-» قال: 
را أبو مُحَمّد الحسن بن علي بن مُحَمّد الجوهري» قال: أَخْبَرئَا أبو مُحَمَّد 
عبد العزیز بن ا حسن بن علي بن أبي صابر الاقد» قال: مجدتنا ایو خبیب العباس 
ابن أَحْمّد بن مُحَمّد بن عيسى البرتي» قال: حَدَثَنَا آبو سلمة المخزومي يحيى بن 
المغيرة» قال: حَدتني مس بن المغيرة» عن أبيه» عن ن بن عبد الرحمن» 
عن ابن شپاب. عن عائذ اللہ بن عبد اللہ عن أي الدرداء نيك قال: قال رسول 
لله تی ,ال الله حَرٌ وَجَلَّ- في بعض کنبه, أَوْ أوحى إلى بعض أنبيائه: قل 
للذين يتفقبون لغير الدين» ویتعلمون لغير العمل ویطلبون النيا بعمل 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (50)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/٢٦٦۱)۔‏ 


(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم بالعمل رقم (514)» وأبو نعيم في الحلية (۰)۱۱۱/4 
وني الأصل أشير فوق (قيس) وهو ثابت عن الخنطيب. 


سے رن ہے کک تي 55ت ا 


الآخرة» يلبسون للتاس مُسُوك الكبّاش, قلوببم كقلوب الذئاب. الستۂم 
احلی من العسل, وقلوبهم مر من الصبر اياي یخدعون. أو بي یستہزئونء 
فبي حلفت لأتحينٌ لبم فتنة تدع الحلیم حیران,(. 

قال نك: تفرد به المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» عن عُمْمَان الوقاصي, 
عن الزهري. 

[۱۰] أَخيْرنَا الشيخ ابو مُحَمّد هبة الله بن أَحْمّد المزکی قال: حَدَتَنَا آبو 
7 اعد بن علي البغدادي, قال: أَحْبَرا آبو تعیم أَحْمّد بن عبد الله بن أَحْمّد 
الحافظء. قال: حَدَتنَا آبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن قارس؛ قال: 
حَدَننَا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي» قال: حَدنَا هشام بن عمار قال: 
کت علي بن سلیمان الكلبي قال: با العمش؛ عن أبي تمیمق عن جندب 
ابن عبد الله يك قال: قال رسول الله ككه: َكَل العالم الذي عم الاس الْخيرَ 
سی تفسه. كُمَتل السراج يُضيء لاس ويحرق نفسه,۳. 

[۱۱] أَخبَرَنَا الشيخ آبو بكر وجيه بن طاهر بن مُحَمَّد الشّحامي» قال: 
ار تا ای حافت ان رہ السین بن محمد الازهري؛ قال: اا ا حسن بن 
ا بن محمد المخلدي, قال: أَحْبَرَنَا أبو نعیم عبد الملك بن مم وا 
تا عبد اللہ -يعني: ابن أك بن حنبل- قال: حَدَنْني آي قال: لت ییاز 
ابن حاتم» قال: کا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن انس بن مالك ينه قال: 
قال النبي لاا رإن الله يُعَافي الأمِّين يوم القيامة ما لا يُعافي العلمای". 


قال ينك: غریب. تفرد به سيّار العنزي. 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۸۹/۱)ء وأخرجه من طريق أبي هريرة بن المبارك 
في الزهد رقم (50). 

(۲) أخرجه الخطیب في اقتضاء العلم والعمل رقم (۷۰). 

(۲) أخرجه ابو نعيم في الحلية (۳۳۱/۲- ۰۲۲۲/۹ وا خطیب في اقتضاء العلم العمل رقم »)۸٠(‏ 
والرامہرمزي في ا حدث الفاضل (ص .))۹٤‏ 


۱۸۸ ذم من لا يعمل بعلمه 


[۱۲] أَخْبَرَنَا الشریف ابو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني» 
وغيره» قالوا: خن أبو بكر أَحْمّد بن علي بن ثابت الخطيب» قال: أَخْبَرنَا علي 
ابن 00 علي المعدل» قال: حدثنا عبید الله بن محمد بن أحمّد الحوٴشبي قال: 
دا آبو عبد الله محمد بن یعقوب بن إسماعيل السكري -بعسکر مکرمی 
قال: دا سہل بن بح قال لخدا مد بن إسحاق السلمي -ببغداد-» 
قال: د ابن المبارك» عن 023 الثوري» عن أي الز ناد عن أي حازم عن 
أي هريرة فك قال: قال رسول الله يكِ: «خيّارُ أَمّي غلماژهاء وَخيّارُ غلمانبا 
رحماژها. ألا وان الله یغفر للجاهل أربعين ذنبًاء قبل أن يغفر للعالم ذنبًا 
واحذاء ألا وان العالم الرّحيم يَجيء یوم القيامة وان نورَةُ قد آضای يَمْشي فيه 
ما بين المَشرق والْمَغرب, كما يسري الکوکب الدري,(. 

[۲۳] أخيرنا إساعيل بن خمد بن غم قال: اهر تا ماعل نع مسعنة 
قال: أَخْبَْنَا حمزة بن يوسف السهميء قال: یر ابو أَحمّد بن عدي الحافظ 
قال: حَدَتنَا إبراهيم بن عبد العزيز بن حَيان» قال: حَدَثَنَا أي» قال ابو أَحْمد: 


1١ 


0000 


وحدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن یزید قال: حَدُتنَا عبد العزيز بن 
ان قال: حَدَثنا هشام بن عمار قال: حَدَنْنًا سويد بن عبد العزيز» عن حمید» 
عن أنس لك قال: قال رسول اللہ يل «ان في جہنم رَحى تطحن غلماء السوء 
طحتًا. 

قال اپ اه وهذا تفرد به عن هشام عبد العزيز الموصلي. 

]١ 5[‏ أَخَبَرَنَا أبو طاهر مُحَمّد بن عبد الله السنجي الخطيب» وأبو مُحَمّد 


ابن عبد القاهر الأسدي -ببغداد- قال: اخ أبو على ا بن أَحمد بن 


(۱) أخرجه ابو نعيم في الحلية (۱۸۸/۸). 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۱۲۹۲/۳). 


ذم من لا يعمل بعلمه ۱۸۹ 


إبراهيم بن شاذان» قال: أَحْبَرَنَا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مُحَمَّد بن 
مكرم بن حسان المعروف بالطّستي» قال: حَدَتْنَا مُحَمّد بن القاسم المعروف بأبي 
العینای قال: حَدَثْنَا أ بو عاصم؛ عن ابن جریج؛ عن عن آي الزبير» عن جابر ننشەہ عن 
انبي یه قال: «اطلع قوم من أهل الْجَنَة على قوم من أهل الا فقالوا: بم 

دحلم النّار وإِنّما دخلا الْجَنّة بتعليمكم؟ قالوا: us‏ 

قال ابن شاذان: غریب. تفرد به أبو العيناء» عن أني عاصم. 

]١5[‏ قال ث: سَمعْت الشيخ أبا عبد الله الحسين بن مُحَمّد بن حسرو 
البلخي -ببغداد- يقول: سمعت آبا مُحَمّد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد 
ارد تبج قارف ھی اللیت ئ سلیم بن الا سنود:پن. سيان ن زید بن 
أكنة بن اهیٹم التميمي» یقول: مش أبي یقول: سمعت اي يقول: سمعت أي 
یقول: سعت ۳ یقول: سمعت أبي يقول: سعت أبي یقول: سعت آي يقول: 
سمعت اي یقول: معت أي یقول: سعت أي یقول: سعت أي یقول: سعت 
علي بن أبي طالب يلك يقول في خطبته(: 

«هتف لوا بالعمل» فان a‏ ولا ارتحل». 

[۱۰] ) ار" الشیخ أو متصور عبد الرحمن ین محمد بن عبد الواحد 
الشيباني -ببغداد- قال: حَدَثَنَا القاضي آبو الحسين مُحَمّد بن علي بن مُحَمّد 
المخطيب» قال: ہے تا آبو بكر مُحَمّد بن يوسف بن مُحَمّد بن دوست العلاف 
قال گنا ابن حمدویه قال + دنا معمر بن تن ل سن شہاب - 
يعني: ابن معمر- عمه قال: حَدَتنا عمران المروزي» قال: أخبرني رجل من 
باهلة» قال: دخل مطر الوراق علی ا حسن فقال: يا أبا سعيد! إن امرأة جعلت 


(۱) أخرجه ا خطیب في الاقتضاء رقم (۷۲). 
(۲) سقطت من الأصل» وزاد كلمة يقول بعد خطبته ذکر قبل الأثر. 
(۳) أخرجه الدارمي ٤(‏ ۲۹)» وأبو نعيم في الحلية »)١٤۷/۲(‏ وَرَواه البيبقي في المدخل رقم (5۰4). 


۱۹۰ ۱ ذم من لا يعمل بعلمه 
عَلَى نفسها إن قدم زوجہا أن تصوم من یومبا شبراء فقدم في أول یوم من 
رمضان» فقال ا حسن: صامت شهرهاء ووفي نذرها. 

قال مطر: إن بعض الفقهاء يقول غير هذا 

فقال الحسن: كلتك آمك. وهل رأيت فقيبًا قط؟! وهل تدري من 
الفقیه؟! الفقيه: الورع, الزاهد» الذي لا يهمز من فوقه. ولا یتضجر بمن هو 
اسفل منه» ولا يأخذ عَلَى علم علمه الله حطامًا. 

[۱۷] حبرا" الشريف آبو القاسم بن أي الحسين العلوي» عن جماعف 
قالوا: حَدَْنَا أَحْمّد بن علي بن ثابت الحافظ» قال: أَحْبَرَنَا أبو القاسم عبيد الله 7 
عبد الله بن اسین اخفافت قال: أخيرنا آبو طالب محمد ابن اسحاق ن 
البہلول القاضي قال: حَدَتَنا مُحَمد بن ا حسین بن حمدویه الحرني» قال: سعت 
یعقوب بن سواك یقول: سعت بشر بن الحارث» یقول: العلم حَسنْ لمّن عمل 
به» ومن لم يعمل ما أضره وقال: 

La,‏ دی رس 

قال": وسعت يعقوب بن سواك» يقول: سمعتٗ بشرّاه يقول: من كلام 
المسیح -عليه السّلام-: «من علم وعمل زغل فذاك يدعى عظيمًا في 
ملکوت السماوات». 

[۱۸] قال يك: أنشذنا آبو الحسين مُحَمّد بن مُُحَمّد الفقیه قال: آنشد 
أَحْمّد بن علي أبو بكر ا حافظء قال: آنشدنا مُحَمَّد بن أني علي الأصبهاني 
لعضيم: ظ 

اعمل بعلمك تغنم ایا الرجل لا یستفع العلم إن لم يُحسن العمل 
والعلم زيسن وتقوى الله زينته والشتقون لبم في علمہم شغل 


.)509( أخرجه الخطيب في الاقتضاء‎ )١( 
.)۳۳۷/۸( أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


ذم من لا يعمل بعلمه 


وحجة الله يا ذا العلے بالغسة . 
تعلم العلم واعمل ما استطعت به 
وعم الناس واقصد نفعبم أبدًا 
وعظ أخاكَ برفق عند زلته 
وان تكن بین قوم لا خلاق لبم 
فان عصوك فراجعہم بلا ضجر 


انتہت الرسالة وله ا حمد والمنة. 


۱ 
لا المكر ينفعٌ فیہا لاء ولا الحيل. 
لا يلبينك عله اللو والجذل 


ياك إيَاك أن يعتادك الملل 


0 


فالرفق يعطف من يعتاده الزلل 
فأمر عليبم بمعروف إذا جبلوا 
واصبر وصابر ولا یحزنك ما فعلوا . 


عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا 


ومن لله على سيدنا مُحَمَّد وآله تصحيه 0 


۶ 9 جھ 6 


فضا یار بیدا ام 
اما سرت 
فيه ما با > ارت ول ٩‏ َه ولا 
کک 


2 لہ 
لم جحال ارم رب ا نے او 
ات۹۸ نبي 


سے وھ 
م 


ممه كلىئلية 0 

2 ۴ و 3 

اچشند فر د نوف 
2 


تعریف بالمصنف 

هو الشیخ الإمام المؤرخ العلامة الفقیه: جمال الدين محمد بن محمد بن أبي 
بكر بن علي بن ظهيرة المكي المخزومي الحنفي» تقلد الإفتاء بمكة المكرمة. 

له من الكتب: الجامع اللطيف في فضل مکة وبناء البيت الشريف. 

وتوفي -رَحمه الله- سنة ۹۸۲ه. 


وانظر: الاعلام للزركلي (۲/۷) ومعجم المؤلفين ١م‏ ). 
تعریف بالکتاب 


هو کتاب مفید مختصر مقتصر علی آيات» وأحادیث وآثار» وأبیات؛ 
تکون بمثابة التذكرة لطالبي العلم والراغبین فیه. 

00 الکتاب ما قد طبع قدیمّا بمصرء وکذلك في ليبزغ سنة ۸۹٥۱م‏ 
ضمن کتاب المنتقى في آخبار أم القرى. 

ونسخة دار الكتب المصرية ونسخة الشيخ أَحْمّد بن سليمان الأجبوري 
ا حفوظة قديمًا بالمتحف العراقي في بغداد تحت رقم ١45717‏ عمان. 

وآخرًا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنہتدي لو لا أن هدانا الله. 


۴ و 9 


فضل العلم الشریف وأهله وطالبیه ۱۹۷ 
قضل رس برس سرت تلت 


زير 

اعلم أن العلم شرف الإنسان» وفخر له في جميع الأزمان» وهو العز الذي 
لا يَبْلى جدیده» والکنز الذي لا ف ری وقدره عظيم» وفضله جسیم قال 
تعالی: «ْمَ يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء4 [فاطر: ۲۸]. برفع العلماء على 
الفاعلية» أي: ما يخا قا الله 7 رن حق معرفته» وهم العلماء. 

وقسری في الشواذ برفع الاسم الشريف عَلى الفاعلیسة» ونصب 
العام عَلَّى المفعولية» وهذا مروي عن جماعة من العلمای منهم إمامنا أبو 

كان الأستاذ الكمال بن الھمام في مجلس تدريسه» فأورد عليه سائل قراءة 
أبي حنيفة المذكورة» فأجابه بقول الشاعر: 

اقابك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حیبہا''' 

وحينئكٍ فالمراد بالخشية: الإجلال» فيكون المعنى على هَذَا: لا جل الله 
من عباده العلماء. 

وقال تعالى: «شبد الله ائه لا له إلا هُو والمَلائكة راولو العلم 
قائمًا بالقىنط 4[آل عمران: ۱۸] الآية. فقرنہم بالملائكة» ثم عطف شہادتہم 
عَلَى و سی وہہ بين سائر الخلق» وفضلهم على حم ی و 
تعالى: وتك َال تَصريبًا لاس وما يَعْقلَبَا إلا العَالمُون © 4 
[العنکبوت: 4۳]. ۱ 

رم علَى سيد البشر بقوله تعالى: طوَعَلَمَكَ مَالَمْ َك تلم وان فطل 
الله عَلَكَ عَظيمًا4 [النساء: ۱۱۳]. 


)۱( الت نشت لنصيب بن رباح» دیوانه (ص 1۸(“ وب نون لیلی» ديوانه ادص ۷ 


۱۹۸ فضل العلم الشريف وأهله وطالبيه 


0 تع‌الی تنسسسسویها بشأآن العلماء: «وغلسم م 
لم َغلمُوا أل تم ولا اباؤكم» [الأنعام: .]٩۱‏ وقال تعالى: طِعَلّمَّ الالسّان ما لَمْ 
فلج ي) > [العلق: 0 

وقال تعالی في جواب الکفار حين سألوا: وما الرحمن؟ الرَّحْمَنْ رخ غلم 
القرآن @ خلق الرلسان عَلَمَهُ الان 2) 4[الرحمن: 4-۱]. 

وَقال تعالی في حق العلماء: قل هل يَستّوي لین يَعْلَمُون وَالْذِينَ لا 


یمن [لزمر: .]٩‏ 
رقال تعالی: طيَرقَعٍ الله الْذينَ آمئوا منکم وَالِّينَ أوئوا الْعلّمَ درَجَات4 
[المجادلة: ۱ ۱]. 


قال بعض اْمفُسرین: «رفعتهم تشمل المعنوية في الدنیاه بحسن الصيت» 
وعلو المنزلة واحسية في الآخرة بعلو المنزلة فی ابنة». 

وقال تعالی: طوَقُل رب زذني علْمَا4 [طه: ۱۱4]. وجه الدلالة: أن الله 
تعالى لم يأمر کب بطلب الازدیاد من شيء الا من العلم. ومثل هذا كثير في 
کتاب الله تعالی. 

رفي بعض الکتب المنزلة يقول الله: «أنا الذي خلقتٗ الخلق والقلم» 
وعلمت الناس البیان». 

وأمّا ما جاءت به السنة فأكثر من أن بُحاط به» فمن ذَلك: 

ما روي عن أنس بن مالك يك قال: قال رسول الله 2: «طلب العلم 

فريضة على کل مسلم» > وطالب العلم یستغفر له کل شيء خی الحوت في 
البحرم(. 


)۸/۱( رواه ابن عبد البر في جامعه (۰)۱۰ وابن ماجه (۰)۸۱/۱ والطبراني فی الأوسط‎ )١( 
(۲۸۹/۲ء ۷ء (۰)۰۷/۳ والبزار في المسند (۰)۱۷۲/۱ وآبو يعلى في المسند‎ 
.)15۲/۲( (۲۰۷/۱)ء والاساعيلي في معجم الشيوخ‎ 


فضل العلم الشريف وأهله وطالبیه ۱۹۹ 


وروی عطية العوفيء عن أني سعید الندري بف قال: قال رسول اللہ ينه 
«من غدا لطلب العلم صلت عليه الملائكة؛ وبورك له في معیشته,! 0 

وعن أي الدرداء يق قال: معت رسول الله يه یقول: «من سلك طریقا 
پلتمس فيه علمًا سلك الله به طریقًا 9 الجنة,2). وَفي رواية: «سهل الله له به 
طريقًا إلى الْجَنة وان الْمَلائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضاها بما 
یصنع؛ 000 

قال بعض العلماء: المراد بوضع الا جنحة: التواضع عَلى جهة التشریف؛ 
وقیل: عَلَى الحقيقة» تضع أجنحتها لَهّم» فیمشون علیہاء ولا يدركون ذلك 
للطافة آجسادهم. 

وعنه اد أنه فَالَ: «العلماء ورثة الأنبیای وان الأنبياء لم یورئوا دیناژا ولا 
درهمّاء ولکن ورٹوا العلی ف فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر,9». 

وعن اي (سحاق المزني برفعه إلى النبي کٹ أنه قَالَ: «یقال للعابد يوم 
القيامة: ادخل الْجَنّة ویقال للعالم: قف. واشفع لمن شنت»"". 

وعنه 2 أنه قال: «العالم والمتعلم كبذه من هَذْه وَجَمعَ بين المسبّحة 
والتي تليباء شريكان في الأجرء ولا خير في سائر الناس بعد 


.)٥٥/١( رَوَاهُ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك »)١55/١(‏ والترمذي (٥/۲۸)ء‏ والدارمي (١/۱۱۰))ء‏ وابن حبان 
٤/۱(‏ ۲۸ء وآبو داود (۳۱۷/۴)ء وابن ماجه (۸۱/۱ وَأَحْمّد .)۱۹٦/٥(‏ 

(۲) تقدم في سابقه. 

)٤(‏ رَوَاهُ البخاري (۳۷/۱)ء (۸۰۲/۲)ء (۰)۱۱۷۱/4 والحاكم في المستدرك (۰)۲/۲ وان 
ا حارود (ص ۲۳۹). 

(5) رَوَاهُ البيهقي في الشعب (٤/٣٣۳)ء‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۲/۱). 

.)۸۳/۱( رَوَاهُ ابن ماجه‎ )٦( 


۳۹3 فضل العلم الشريف وأهله وطالبیه 
وعنه ب أنه قال: «اغد عالمًا أو متعلمًاء أو مستمعًا أو مُحبًا لذلك ولا 
تكن الخامسة فتبلك20. 
وعن آي آیوب الأنصاري نت قال: قال رسول الله كلة: رمسألة واحدة 
یتعلمہا المؤمن خيرٌ له من عبادة سن وخيرٌ له من عتق رقبة من ولد 


إِسْماعیل'''. 
٭ لطیفة: 


تخصیص آولاد اساعیل بالذکر دون غيرهم قيل: لکونہم أفضل أصناف 
الأمم» فإن العرب أفضل الم 9 أفضلهم أولاد إسماعيل. 
وقيل: لأن أولاد إسماعيل لم يجر عليهم رق قبل الاسلام. 
وعن أي أمامة يله عن النبى َة أنه قال: «من غدا ی المسجد لا یریڈ 
إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه کان له كأجر حاج تامًّا حجه””. روه مسلم. 
وعنه او أنه قال: «فضل العالم عَلَّى العابد كفضلي عَلّى آدناکم,(). 
رفي الترمذي: «فقيه واحد أشد علی الشيطان من ألف عابد,<. 
وعنه كه أنه قال: ریشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبیای ثم العلمای ثم 
الداع“ 
قال بعض الفضلاء: «أكرم بمرتبة هي متو سطة بين النبوة والشهادة». 
أقول: في العطف بثم أدل دليل عَلی أفضلية العلماء عَلَى الشہداء كما لا 
یخفی على من عرف الحكم النحوي في ثم. أشي 
)١(‏ رواه الدارمي (١/۹٥)ء‏ وابن أي شيبة في المصنف (٥/٢۲۸)ء‏ والبزار في مسندہ (94/9)) 
والطبراني في الأوسط (١/۱۰)ء‏ (٥/۲۳۱)ء‏ والصغیر (۰)1۳/۲ وكذلك في الكبير (۱5۰/۹). 
)٢(‏ رراه آبو الشي خ في العظمة (۰)۲۲۳/۱ والقضاعي في الشهاب ۲٦٠/٢‏ 
وابن المبارك في الزهد (ص 4۸۷) بنحوه. 
(۲) رَوَاهُ مسلم (۰۶۲۳/۱ والبخاري (۲۳۰/۱). 
)٤(‏ رَوَاهُ الدارمي (۷۰/۱). 
42 رواه الترمذي (۷/: ۲ وابن ماجه (۸۱/۱) وقال أبو عیسی: حديث غریب. 
)٦(‏ رَوَاهُ ابن ماجه (٢/١٤٤٤۱)ء‏ والأخري في أخلاق العلماء (ص ۹)ء وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (۳۰/۱). 


فضل العلم الشريف وأهله وطالبيه ۲١۱‏ 


وَفي الفائق عنه يل «تعلموا العلم وعلموه الناس؛() 

وفیه أيضًا: «تعلموا العلم واعملوا به" . 

وفیه: «تعلموا العلم قبل أن يُرفع". 

وفیه: «تعلموا العلم وکونوا من أهله. 

وفيه: بإن أهل الْجَنَة لیحتاجون إلى العلماء في الْجَنَةَ كما يَحتاجون 
ا في الدنياء“. 

٭ لطيفة: 

من الاحتياج ل العلماء في اله أنه إذا دخل أهل الجنة إليها يعطيهم الله 
جمیع ما يتمنونه» ولا یزالون یتمنون باذن رهم حتّی تعجز عقوم وتدبيراتهم 
عن الأماني؛ لأنّهم نالوا کل ما أرادوا من النعيم» فیقول اللہ -سبْحانه وتعالی- 
بعد ذلك کله: تمنواء فلا یعرفون ما يتمنون» فیرجعون حینئذ إلى العلماء 
فیسالوئہم ما منون» فيستبطون لَہُم أشياء من أسرار اللہ -تبارك تئیه 
فيتمنوتها. كذا في «حادي القلوب اك لقاء احبوب» لابن بنت الميلق الشافعي 
-رحمه الله-. 

والأحاديث في ذلك كثيرة جد وهذا بعض من كل. 

وقال بعض الفضلاء: «العلم أمان من كيد الشیطانء وحرز من كيد 
الحسود» ودلیل العقل» ولقد أحسن من قال: [البسیط] 

ما أحسن العقل واخمود من عقلا وأقبح ا جہل والمذموم من جہلا 


(۱) روه الدارمي (۷۲/۱)» والطيالسي في مسنده (ص ٥)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(۱۵۶/۱). 

(۲) رَوَاهُ ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۹/۱۳). 

.)614۲/۸( رَوَاهُ الدارمي (۰)۸۰/۱ وابن أي شيبة‎ )٣( 

.)۷۰/۱( رَواه الدارمي‎ )٤( 

-)۲۸۰/۱( رواه الديلمي في الفردوس‎ )٥( 


زم فضل العلم الشریف وأهله وطالبیه 
فليس یصلح نطق المرء في جدل وال فسده یسوم إذا سٹلا 
ی من لم يكن فيه علم لُم يكن رجلا 
ا أنه قال: «العلم خليل خلیل المؤمن 09 والعقل 
دلیلی والعمل قائده والرفق والده» والبر آخحوه» والصبر أمير جنوده»” 2 
وال بعض الحکماء: لمثقال ذرة من العلم أفضل من جهاد ا حاھل ألف عام. 
وقال الامام الشافعي نف وأعاد علینا من برکاته: «الاشتغال بالعلم أفضل 
من صلاة النافلة». 2 «لیس بعل الفرائض أفضل من طلب العلم»۱. 
وَقَال ؛ بعض العلماء: «العلم نور يهتدي به ا حائر> وفي معناة آنشدوا: 
[البسیط] 


بالعلم تحیا نفوس قط ما عرفت من قبل ما الفرق بین الصدق والمين 

العلم للنفس نور تستدل به علسی الحقائسق مثل الور للعين 
وقال آخر: [الطویل] 

كفى شرفًا بالعلم دعواه جاهل 20 ويفرح إن أمسى إِلَى العلم ینسب 

ويكفي خحمولاً بالجبالة آني أراح متى أنسب إلیہا وأغضب 


وَقال عبد الملك بن مروان لبنيه: «يا بني» تعلموا العلم» فان استغنيتم گان 
کمالا وان افتقرثم كان لكم مالأ». وأنشد في معناه: [البسيط] 


العلم بلغ قومًا ذروة الشرف وصاحب العلم محفوظ من التلف 
يا صساحب العلم مبلاً لا تدلسه بالموبقات فما للعلم من خلف 
العلم يرفع بينًا لا عماد له وا جہسل یہدم بيت العزٌ والشرف 


.) روہ الديلمي في الفردوس ا‎ )١( 
.)۲٥/٢( رَوَاهُ ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله‎ )٢( 


فضل العلم الشریف وأهله وطالبیه ۳۰۳ 


وقال بعض الفضلاء: «ينبغي لكل عاقل أن یبالغ في تعظیم العلماء ما 
أمكن» ولا يعد غیرهم من الا حیاع». وقد أجاد من قال: [الکامل ] 


ومن الجبالة أن تعظّے جاهلاً لصقال ملبسه ورونسق نقشه 
واعلسم بأن القبر في بطن الثرى حاف إلى أن یسسعبین بنبسشه 


وقال علي كَرّم اللہ وجهه: «العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» والعلم حاکم والمال محكوم عليه» والعلم يزيد بالإنفاق» والمال 
ِء 

وعن ابن عباس نا أنه قال: «خیر سليمان بن داود -صلوات الله عليه- بین 
العلم والملك والمالء فاختار العلم» فأعطي الملك والمال معه,(. 

وقال الامام مالك بن أنس نبت: «ليس العلم بکثرة الرواية» والُما العلم نور 
یجعله الله في قلب من یشاء»(. 

وقال ؛ بعض الحکماء: «لیت شعري أي شيء أدرك من فاته» وأي شيء 
فات من أدرك 0 0 

ومن أحسن ما قیل: [الطویل] ۱ 

مع العلم فاسلك حیثما سلك العلم وعنه فاکشف كل من عنده فہم 


ففيه جلاء للقلوب من العمی وعون علی الدین الذي آمره حتم 
فخالط رواه العلم واصحب خيارهم فسصحبتهم زين وخلطتہم غنم 
ولا تعدون عيناك عنم فإلبم جوم هدى إن غاب تجم بدا تجم 


(۱) ذکره ابن عبد ربه في العقاد الفريد (۲۹۵/۱)» و و 
)٢(‏ رواد الديلمي في الفردوس (۳۰۷/۲). 

(۳) روا الطبراني. 

.)۳۸ ذکره المقدسي في اللطائف (ص‎ )٤( 


€ فضل العلم الشريف وأهله وطالبیه 
فوالله لولا العلسم ما اتضح ولا لاح من غيب الأمور لنا رس“ 
وعن ابن المبارك أنه قال: «لا یزال المرء عالمًا ما طلب العلم» فإذا ظن أنه 
قعل ایل 
وعن محكدبين تماقا بن ای شيبة قال: سعت وكيقا بقول: «لا یکون 
الرجل عالمًا حَتَى یسمع ممن هو آسن منه» وممن هو مثله» وممن هو دونه». 
وعن ابن مسعود بت أنه قال: «منهومان لا يشبعان» طالب علم» وطالب 
الدنياء وهما لا یستویان, أمّا طالب العلی فیزداد رضا الرحمن» وم طالب الدنیا 
فيزداد في الطفیان»". م قرأ: انم يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء4 [فاطر: ۲۸]. 
طإن الإنْسَانَ لَيَطْقَى ع أن ره امنتغتى ( 4 [العلق: .]۷-٦‏ 
وما أحسن قول بعضهم: [البسیط] 
وا الفضل إلا لأهل العلم نّم على البدى لمن استہدی ادلاء 
وقدر كل امرئ ما کان يُحسنه والجاهلسون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حيًا به بدا فالئَاسْ موتى واهل العلم أحياء 
ول سی جس وچ فى اهر 3: من جہل شيئًا عاداه؟ 
فقال: نعم» في موضعین» قوله تعالی: بل کَذبُوا بمَا لم بحیطوا بعلمه» 
[یونس: ۳۹]. وقوله تعالى: «وإذ ۹ يَبْتَدُوا به قیقر اون هذا فك قد 
[الأحقاف: .]١١‏ 
وَقال يحيى بن معاذ الرازي نف: «العلماء أرأف بأمة مُُحَمّد يل وأرحم 
عليهم من آبائهم وأمہاتہم وَذْلكَ أن آباءهم وأمهاتهم يحفظوئهم من نار الدنيا 
وآفاتہاء والعلماء يحفظوتهم من نار الآخرة وشدائدها». 


)١(‏ الأبيات آوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٥/٥٥)ء‏ ونسبها إلى أَحْمّد بن عمر بن عبد الله 
ابن عصفور. 
(۲) رَوَاهُ الدارمي (۱/٦۹)ء‏ والحاكم .)٩۲/۱(‏ 


فضل العلم الشریف وأهله وطالبیه ۳۰۵ 

وقال سفیان الثوري تی: «العجائب عامة وّفي آخر الزمان اعم والنوائب 
طامة» وفي أمر الدنیا أطم؛ والمصائب عظيمة وموت العلماء أعظم» وان العالم 
حياته رحمة للأمة» وموته فی الاسلام ثلمةق''' 

وعن معاذ: «تعلموا العلم؛ فان تعلمه جنق وطلبه عبادة» ومذاکرته تسبیح 
والبحث عنه جهاد. وتعلیمه من لا یعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة,(. 

وما أحسن قول الزمخشري: [الوافر] 

وک ل فضيلة فسیہا سناء وجدت العلم من هاتيك أسنى 
فلا تعستد غير العلم ذخرا فان العلسم كنز ليس يفنى 

وفن اال میرف کل توت ال اد ام یل عم هار موه 
من موت العالم البصیر بحلال الله وحرامه)7". 

والکلام في هدا یطول ولنختم هَذا النوع بحدیث نبوي ورد في 
الصحیحین عن عبد الله بن عمرو بن العاص يكف قال: سعتٌ رسول اللہ ي یقول: 
رإن الله لا یقبض العلم؛ حَتَّى لم يبق عالم الُخذ الناس رژساء جہالا فاسألوا 
فافتوا بغير علم» فضلوا واضلوا,. 

وهذا التعلیق لا یحتمل آکثر من هَذَاء وفیما ذکرته مقنع. 

اللہم إني سالک بجاه نبيك محمد یار أن رركي وم نافعاء وتختم لي 
اگ ری لي زمرة من ذكرتهم بقولك تبارك اسك: «فأولئك 8 م الذين 
العم الله عَلَیْہم مَنَ این وَالِصّدّيقِينَ والشبداء وَالصّالحِينَ وَحَسْنَ أَولكَ 
رفيقا © 4 [النساء: .]1٩‏ 

آمين يا رب العالمین.. 
جج FF‏ 9 36 


)١(‏ راه الدارمي (۸۰/۱) بنحوه. 

(۲) رَوَاهُ ابن عبد البر (۵4/۱). 

(۳) رَوَاهُ ابن عبد البر 5/١(‏ 0). 

)٤(‏ رَوَاهُ سلم (٤//۹٥۲۰)ء‏ وابن حبان (۱۱۶/۱۰) بهذا اللفظ. 


فهرس الحتویات 


الموضوع 

د أدب الطلب ومنتهی الأرب للعلامة الشوكاني 

ترجمة مختصرة للشوكاني 

مقدمة الم لف 

- بیان ما ينبغي لطالب العلم تعلمه 

الطبقة الأولى من حملة العلم 

الطبقة الثانية من حملة العلم 

الطبقة الثالثة من حملة العلم 

الطبقة الرابعة من حملة العلم 

بناء الشريعة عَلَى جلب المصالح ودفع المفاسد 
إنكار المؤلف یل الفقهاء 

نقد المولف للفقهاء في الإجماع والقیاس 

د أمّا الاجماع 

:د ما القياس 

٭ اما الاستحسان 

5 الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه للعلامة آبي هلال العسكري 
ترجمة مختصرة للمصنف 


تعریف بالکتاب 


رقم الصفحة 


الفهرس 

- صورة الصفحة الأولى من المخطوط 

- صورة الصفحة الثانية من المخطوط 

- بیان أن الاجتهاد راحة العاقل والتواني عادة ابحاهل 
- بیان أن العلم يعطيك كلما أعطيته 

- بيان الفهم السليم 

بيان الطريق إلى سمو القدر 

بيان الحسد في طلب العلم 


- بيان أن قيمة كل امرئ ما يحسنه 
- شام العلم بستة أشياء 

- ذكر حق العلم عَلَى أهله 

- بيان فضل العلم 

- بيان حفظ العلم 

- محبة العلم 

- بيان الحرص عَلَى طلب العلم 

- حب سيدنا الشافعي للعلم 


+ جزء فيه المجلس الرابع عشرفي ذم من لا يعمل بعلمه تصنيف العلامة أبي القاسم 
ابن عساكر 


ترجمة مُختصرة للحافظ ابن عساكر 
- صورة الصفحة الأولى من المخطوط 
- صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


E‏ فضل العلم الشريف وأهله وطالبیه. وما ورد من الآيات العظيمة والأخبار الكريمة 
والآثارالجسيمة للعلامة 3 محمد بن محمد بن أبي بكر بن ظهيرة 


تعریف بالمصنف ۱۹۰ 
تعریف بالکتاب ۱۹ 
متن کتاب فضل العلم الشریف وأخلاق أهله وطالبیه ۱۹۷ 
- لطيفة ۲ 
- لطيفة کو 
الفہرس ۳۹ 
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قال الله تعالی + کتابه العزيز: َل هل ستو ي الّذِين َعلمُونَ والذین 
لا يَعَلَمُونَ4. وقال: #يَرَهْع الله این آمَنوا متکم وت ددا العِلّمَ 
دَرَجات4. 2 آيات أخرى كثيرة تتحدّث عن فضل العلم والعلماء. 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «طلبُ العلم فريضةٌ على كل 
مُسّلم: وطالب العلم يستغفرٌ له کل شيء حتى الحوث ب البَحَرِ». وقال 
صلی الله علیه وسلم: «من عدا يطلب الملم صل عليه الملائكة وبُوركَ 
له 4 معيشتة». وقال: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياءء وان الأنبياء لم یوژئوا 1 
ولا دژھماً ولكن وََّثُوا العِلَم > فمن أخدّ به فقد آخذ رسک وافر». 
وهذا المجموع الذي بين يديك أخي سے ا 
العلم لاربعة من كيار أئمة السلمین, و 
۱ . «أدب الطلب ومنتهی الأرب» 0 1 لشوکاني. 
۲ . «الحث على طلب العلم والاجتهاد 2 طلبه» لأبي هلال العسكري. 
6 ! ل بعلمه» لأبی القاسم ابن عساكر. 
2 كل العلم الشريف وأهله» لابن ظهيرة المكي. 
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